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 :الملخص
 تضرعا, والسالكين؛ الزهاد أدبيات في نشأت التي البيان فنون من" المناجاة فن"

 الخاصة وبلاغته قسماته له فن إلى بعد فيما ليتحول تعالى؛ لله وذكرا وشوقا,
 .ونثرا شعرا
 ليتجاوز ودللته ألوانه إلى امتد الحديث, الأدب في تحولً  الفن هذا شهد ولقد   

 عما الكاتب أو الشاعر فيه يعبر الذي الأدبي العمل إلى السائد الديني المفهوم
 شخصا يخاطب أو أحيانا, مترابطة غير بطريقة ومشاعر أفكار من بداخله يدور
 ...خيالية فكرة أو مجردا, شيئا أو متوهما, أو غائبا
 لعبد الشعرية التجربة في السابق التحول من أنواعا الفن هذا شهد ولقد     

 استدعى مما وألوانها؛ للمناجاة البلاغي وتشكيله رؤيته في تمثلت شكري؛ الرحمن
 واستجلاء للدللة؛ إنتاج من ذلك وراء وما التحول, لهذا البلاغية الظواهر دراسة
 التي الحارة, والعاطفة والتمرد, والقلق بالمعاناة الطافحة والوجدانية التأملية النزعة
 من بيانه, إلى البحث يسعى ما وهو الشاعر, عند المناجاة هذه ولونت شكلت
 .والفني والتحليلي, الوصفي,: المنهج استدعاء خلال
 .شكري الرحمن عبد رمزية, ذاتية, وجدان, أسلوب, مناجاة,: مفتاحية كلمات

Abstract: 
'The art of monologues' is one of the arts of statement that 

originated in the literature of ascetics and walkers 

Supplication, longing, and remembrance of God Almighty 

Later, it turned into an art with its own divisions and 

eloquence in poetry and prose. 

This art has undergone a shift in modern literature, It 

extended to its colors and connotations to go beyond the 

prevailing religious concept to a literary work in which the 

poet or writer expresses what is going on inside him of 

thoughts and feelings in an incoherent way sometimes, or 

addresses an absent or delusional person, or something 

abstract, or an imaginary idea… 

This art has witnessed types of previous transformation in 

the poetic experience of Abdul Rahman Shukri, represented 

in his vision and rhetorical formation of the monologue and 

its colors, which necessitated the study of the rhetorical 

phenomena of this transformation, and beyond that of the 

production of significance, and the clarification of the 

contemplative and emotional tendency overflowing with 

suffering, anxiety and rebellion, and the warm emotion, 

which formed and colored this monologue when the poet, 

which the research seeks to explain, by calling the method:  

Descriptive, analytical, and artistic. 
Keywords: monologues, style, conscience, subjectivity, Symbolism, 

Abd El , Rahman Shukri. 

 
 المقدمة 

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه, والصلاة  
 والسلام على أزكى الأنام, ونبع البيان, محمد بن عبد الله الأمين.

 وبـــــعد
 

 
فلقد تنبه البلاغيون منذ وقت مبكر من بحث البيان إلى تشعب  

ضروب البلاغة, وتنوعها في الدللة على المقاصد والمعاني؛ 
فهناك: "بلاغة الشعر, وبلاغة النثر, وبلاغة الحتجاج, وبلاغة 
الجواب, وبلاغة البتداء, وبلاغة الخطب, وبلاغة العقل, وبلاغة 
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تضي أن يعطى كل مقام حقه من البيان؛ (, وكلها تق1التأويل..." )
ومن هنا فإن كل نوع من أنواع البلاغة يمتاز بسمات خاصة داخل 
النسق؛ تمنحه قدرته على التعبير عن الأغراض, وتصوير 

 المعاني.
ومن أنواع البلاغة التي نشأت في أدبيات السالكين والزهاد:  

والضراعة لله في "المناجاة", والتي تحول فيها البتهال, والدعاء, 
الخلوات, والشوق إلى ذكره, والنقطاع لعبادته, والثناء عليه, 
وشكوى الحال, والرغبة في الوصول إلى صفاء النفس؛ تحول إلى 
فن أدبي له ملامحه وقسماته, وبلاغته الخاصة؛ بما أبدع فيه 
هؤلء السالكون, " ولم يشاركهم فيه غيرهم من طوائف المتأدبين 

 (2)والشعراء" 
وقد اتسع مفهوم "بلاغة المناجاة" حديثا ليتجاوز المفهوم السائد  

حول انحصارها في المناجاة الدينية؛ حيث عرفت بأنها:" فن من 
فنون البلاغة في الكلام, وهو تعبير مجازي ينصرف فيه المتحدث 
أو الكاتب عن المخاطب الحقيقي ليوجه حديثه إلى شخص 

أو فكرة مجردة, أو موقف خيالي"  يتوهمه, أو شيء ل وجود له,
 كما سيأتي في المبحث الأول.

ومن الشعراء المعاصرين الذين تطور عندهم هذا الفن بصورة 
لفتة: شاعر الوجدان والتأمل الذاتي, عبد الرحمن شكري؛ حيث 
أولى هذا الفن عناية كبيرة في خطابه الشعري, وتشكلت فيه بلاغة 

كل لون من ألوانها, من: مناجاة المناجاة بصور متعددة تناسب 
 المؤمن, إلى مناجاة الحبيب, والزمان, والأمل, وغيرها.

 وكان من أسباب اختيار البحث: 
دراسة السمات الخاصة بالتشكيل البلاغي لفن المناجاة  -

عند الشاعر, وبيان ما تتسم به رؤيته من خصائص في 
نتاج الدللة.  الفكرة, وا 

                                                      

، والتوحيدي، أبو حيان، 116، 1/115الجاحظ، أبو عثمان، البيان والتبيين،  (1)
لحسن، رسالة في ، والعسكري، أبو أحمد ا142-2/140الإمتاع والمؤانسة، 

 76، 75التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم، صــ 
 278حسان، عبد الكريم، التصوف في الشعر العربي، صــ   (2)

صة بـ "بلاغة المناجاة" عند عدم وجود دراسة بلاغية خا -
الشاعر, على كثرة ما كتب من بحوث ودراسات حول 

 فنه الشعري والنثري.
 ومن الدراسات التي كتبت حول الشاعر وشعره: 

التيار الذاتي في شعر عبد الرحمن شكري, للدكتور  -
 محمد السعدي فرهود.

عبد الرحمن شكري شاعرا وناقدا, للدكتور عبد الفتاح   -
 الشطي.

راسات وبحوث مختلفة تناولت جانب التشاؤم والوجدان, د -
 والنزعة الذاتية, والنقد عند الشاعر.

؛ حيث يحرِّض على دراسة هذا الفن ومن هنا تأتي أهمية البحث 
في شعره, ويبرز سماته البلاغية, ودللته في خطابه الشعري, 

من  وأبعاد التجربة في جانبها البلاغي والدللي, وما اندغم فيها
ى وأسى, قد تشربا التمرد عاطفة حارة, ونزعة وجدانية ذاتية, وشكو 

 العنيف.
 :أما عن منهج البحث 
فهو يجمع في قراءته وتأويله بين عدة مناهج تتمثل في: المنهج  

الوصفي, والتحليلي, والفني؛ حيث يقوم برصد الظواهر الأسلوبية 
ع من دللت الخاصة بفن المناجاة عند الشاعر, وبيان ما تتمت

تعبر عن رؤيته, وأدواته التي وظفها في تشكيل مناجاته وفق 
 تصوره الذاتي, ورؤيته الفنية التي جمع فيها بين القديم والجديد.

وقد تأسس الختيار للقصائد على تخصيص الشاعر لها بعناوين  
المناجاة, أو من خلال حديثه عن المناجاة في نظمها دون 

وضوع القصيدة للون من ألوان المناجاة؛ العناوين, أو خضوع م
وذلك حتى تكتمل الفكرة, وتتضح الصورة في رؤية التشكيل 
البلاغي للفن, ومرتكزاته الأسلوبية عند الشاعر, وأكثر ما جاء من 
قصائده في مناجاة الحبيب في: ديوانه أناشيد الصبا, وديوانه زهر 

 الربيع.
 :أما عن خطة البحث
 مهيدًا, ومبحثين, وخاتمة, وفهارس. فيتضمن: مقدمةً, وت
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أما عن المقدمة؛ ففيها أسباب اختيار البحث, والدراسات السابقة, 
 ومنهجه, وخطته.

التمهيد: يتضمن لمحة عن الشاعر, تسلط الضوء على ملامح فنه 
الشعري, وخصائصه, ورؤيته للتجربة الشعرية؛ لرتباط ذلك 

 بمضمون البحث.
 النطلاق والتحول. –ناجاة المبحث الأول: بلاغة الم

المبحث الثاني: السمات البلاغية للمناجاة في شعر عبد الرحمن 
 شكري

والله أسأل أن يعفو عن الزلل, وأن يرزقنا الإخلاص في القول  
 والعمل.

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على
 التعريف بالشاعر

الشاعر, تتصل يتجه البحث هنا للوقوف على لمحات من حياة 
بنشأته العلمية, وتكوينه الفكري والأدبي, وثقافته الفنية, ورؤيته 
للتجربة الشعرية, والنزعة الرومانسية والوجدانية في خطابه 
الشعري, وخصائص شعره بصورة عامة؛ لما لهذه الجوانب من 
صلة بمضمون البحث؛ حيث تسهم في استجلاء التجربة الفنية, 

 تشكيل البلاغي لفن المناجاة عند الشاعر.والسمات الخاصة بال
 نشأته:

-1886شاعر الوجدان والتأمل الذاتي عبد الرحمن شكري )
م(, رائد من رواد مدرسة التجديد في الشعر العربي الحديث, 1958

(, ومقالته النقدية, وكتبه 3تمثل عطاؤه في دواوينه الشعرية )
(, 5شعري والنقدي )(, وآرائه حول التجديد في الفن ال4النثرية )

 والتي أنتجها في العقد الثاني وما بعده من القرن العشرين.

                                                      

نشرت دواوين الشاعر في مجلد واحد يضم الأعمال الشعرية الكاملة كما سياتي  (3)
 في البحث. 

مجلدين تحت عنوان: " عبد  في نشرت الكتب النثرية والمقالات المختلفة للشاعر (4)
 النثرية الكاملة" ؤلفاتالرحمن شكري، الم

وقد أعلنت أشعاره وكتاباته عن ثورة تجديدية في الفن     
الشعري والنقدي, كان فيها مجددا ومفكرا أصيلا, حريصا على 
اللغة العربية الفصحى, كما كان ناقدا لعبت آراؤه النقدية دورا كبيرا 

 ب العربي الحديث, ووجهته نحو وجهة تجديدية بناءة.في الأد
م(, وقد 1909تخرج الشاعر في مدرسة المعلمين العليا سنة )

درس الأدب العربي والإنجليزي, وقرأ في هذه الفترة" الأغاني" و " 
حماسة أبي تمام", و "ديوان الشريف الرضي", وغيرها. وقد أخرج 

م(, بعد تخرجه 1909ة )الشاعر ديوانه الأول "ضوء الفجر" سن
مباشرة من مدرسة المعلمين, وفي نفس السنة أرسل في بعثة إلى 
جامعة شفيلد بإنجلترا, وأمضى ثلاث سنوات درس خلالها التاريخ 
الأوربي القديم والحديث, والجتماع والسياسة, والقتصاد, والفكر 

له على الشهادة من الغربي, والأدب الإنجليزي, وعاد بعد حصو 
 ك الجامعة. تل

"ولقد كانت هذه البعثة نقطة تحول في تكوينه الفكري والثقافي, 
وحياته العقلية والأدبية؛ حيث أتيح له الطلاع على الآداب 

 الأوربية المختلفة, والتعمق في قراءة ودراسة أدب الغرب ونقده.
وفي عمل الشاعر بالتعليم بدأت أستاذيته الحقة للشعر والأدب في 

ة في ذلك الحين, فضلا عن كونه أستاذا للشعر العربي, الإسكندري
(؛ حيث كان الضلع الأول في مدرسة الديوان 6ومدرسة الديوان")

التي ضمت معه العقاد, والمازني, وكان عند نشأة المدرسة أكبرهم 
 سنا, وأكثرهم ثقافة واطلاعا حسب وصف العقاد نفسه.

تى ظهر الجزء ولم يكد يمر عام على عودة شكري من البعثة ح
م, وقدم له 1913الثاني من ديوانه بعنوان "لآلئ الأفكار" سنة 

                                                                                           

، صــ "زهر الربيع"نشر الشاعر جزءًا كبير من هذه الآراء في مقدمة ديوانه الرابع  (5)
 411-399، ومقدمة ديوانه الخامس "الخطرات"، صــ 327 – 323

عه، صــ الشطي، عبد الفتاح، عبد الرحمن شكري ناقدا وشاعرا، ومراجينظر:  (6)
17 
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عباس العقاد بمقدمة رائعة, وقد أبدى فيها إعجابه بشعره, ومما قال 
 (7فيها: " إنه ينبسط انبساط البحر في عمق, وسعة وسكون")

وتوالت بعد ذلك دواوين الشاعر, والتي بلغت سبعة دواوين, وكان 
م(, وكان ينشر قصائده بعد 1919"أزهار الخريف", سنة )آخرها 

ذلك على فترات متفاوتة في الصحف والمجلات, "وتعد الفترة 
م؛ فهي 1919-1912الخصبة في إنتاج الشاعر الأدبي ما بين 

 (8الفترة التي أصدر خلالها كل دواوينه الشعرية, وكتبه النثرية")
القدامى, وخاصة  كما كتب شكري مقالت عن شعرائنا العرب 

(, وقد أظهر من خلالها ثقافته الواسعة, 9العباسيين منهم )
وامتلاكه أدوات النقد والتحليل, وجمعه بين القديم والجديد بصورة 

 دقيقة واعية.
وحول هذا الجانب من ثقافة الشاعر, يقول العقاد:" قد كان مع 

يع سعة اطلاعه صادق الملاحظة, نافذ الفطنة, حسن التخيل, سر 
التمييز بين أنواع الكلام؛ فلا جرم أن تهيأت له ملكة النقد على 

 (10أوفاها...")
 النزعة الرومانسية والوجدانية عند الشاعر: 

عُرف الشاعر بالنزعة الوجدانية في شعره؛ حيث تأثر بالشعر 
العذري الذي قرأه في ديوان الأغاني, وكذلك الشعر الوجداني في 

ا أعجب بترانيم لورد بيرون, وشلي, ديوان الشريف الرضي, كم
وتنيسون وغيرهم من الرومانسيين؛ بحيث أصبح شعره وجدانيا إلى 

 جانب ما يجري فيه من فكر فلسفي واجتماعي وخلقي.
وقد أثر في ثقافة شكري قراءته للأدباء الأوربيين, وقد ظهر ذلك  

جليا في كتابه " العترافات", وظل حب ذكنز, وتولستوي, 
فسكي, وفلوبير, وفوست وغيرهم في نفسه, وآراؤهم ملء ودستوي

سمعه وبصره, وقد نشر تحليله العميق والدقيق لآراء كثير من 

                                                      

 135مقدمة ديوان لآلئ الأفكار، صــ  (7)
 18عبد الرحمن شكري ناقدا وشاعرا، صــ  (8)
وقد نشرت في كتاب بعنوان: دراسات في الشعر العربي، وجمعها وراجعها  (9)

 الدكتور محمد رجب البيومي.
 16دراسات في الشعر العربي، صــ   (10)

م( بمجلة        1951-1947هؤلء المفكرين في الأعوام من )
 (11المقتطف )

نشأت الصلة قوية بين شكري وشعراء الرومانسية الكبار, "وله في  
فيها إعجابه بالشاعر الإنجليزي بيرون, ديوانه الأول أبيات يبدي 

كما يبدي تعاطفه معه, وانفعاله بشعره, وما يمثله من طابع حزين, 
ونرى شكري يعترف بهذا التأثر, مشيدا بشلي على وجه خاص, 
وقد أخبرنا أنه تأثر بشعراء الغرب في جانبين: الخيال الرومانسي 

 (12الذي يصف طموح النفس, والتحليل النفسي")
و ما انعكس على تشكيل الخطاب الشعري للمناجاة عند وه 

الشاعر بصور واضحة؛ حيث قصائده في المناجاة تتجه إلى هذه 
النزعة الرومانسية في هذا الحبيب الذي يعاني الشاعر من 
صدوده؛ فهو الحبيب المحتجب, أو القاسي, والذي ل يملك 

 صال!الشاعر منه إل نجوى الخيال, ومرارة الشوق إلى الو 
وفي هذا السياق نرى الشاعر يشكل بيانا يقطر عذوبة وصبابة  

لوعة, وعاطفة حارة ل تهدأ أبدا, يتدفق فيها الشاعر بقوة, وقد 
استدعى أساليب الخبر والإنشاء, والصورة, والرمز, والقناع, 
والأسطورة, والوصف؛ حاشدا كل ما يمكنه من أداوت البيان؛ 

 ان.للتعبير ثورة القلب والوجد
وتقوم النظرية الرومانسية على أن الشعر تعبير عن     

عاطفة الفنان, وهو التدفق التلقائي للعواطف القوية, "ومهما يكن 
من أمر الجانب الفكري والتأمل الذهني؛ فإن الرومانسية قد ركزت 
على أهمية الشعور, والعاطفة التي تعكس الذات على الفن, أو 

بقصد الإعلاء من شأن الشعور هي ثورة القلب على العقل 
والعاطفة, ونزعة أن يثبت الشاعر أن خياله أسمى من العالم 
الآلي, وأن نفسه أوسع منه, ومن خلاله يرى ما ل يراه الناس في 

 (13علم جديد من خلقه")

                                                      

وجمعها وراجعها وقد نشرت في كتاب بعنوان: نظرات في النفس والحياة،   (11)
 الدكتور محمد رجب البيومي.

 167، 166عبد الرحمن شكري ناقدا وشاعرا، صــ  ينظر: (12)
 186السابق، صــ  (13)
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 مذهبه في الشعر:
"جمع الشاعر في فنه الشعري بين التيارين اللذين انفرد بكل   

ان: العقاد, والمازني, أي التيار العاطفي الشاكي منهما زميلاه الكبير 
المتمرد, وهو تيار المازني, والتيار الفكري الذي تميز به العقاد في 
شعره العقلي الإرادي, وكان كل منهما قد أخذ عن شكري التيار 
الذي يلائمه, مع احتفاظ شكري بالتيارين, وسلط أحدهما على 

ه سلط عقله على عواطفه الآخر؛ فهو شاعر عاطفي حساس, ولكن
ومشاعر حياته, وما فيها من رغبة وتلهف؛ فجاء شعره أصيلا 

 (14متميزا بطابع خاص")
ولقد أعطانا شكري جوهر مذهبه الشعري الجديد الذي دعا إليه,  

وهو "المذهب الوجداني"؛ أعطانا ذلك في البيت الذي وضعه على 
 م؛ حيث يقول:1901غلاف أول ديوان أصدره سنة 

 (15) ـــــــــــسِ إنَّ الشـــــــــعر وجـــــــــدان   طــــــائرَ الفــــــــــردو يـــــــــــا ألا
وفي مقدمة ديوانه "أناشيد الصبا", وهو الديوان الثالث الذي   

 م, يقول:1915أصدره سنة 
 ومــــا الشعرُ إل القلب هــــاجَ وجــــــيبُه      

 وما الشـــــعرُ أل أن يـــــــــــثيرَ مثـــــــير                             
 وللــــــــريح هبــــــــــاتٌ وللنفــــــس مثلـــــــها     

 (16تغــــــــــــني رُخــــــــاءٌ فيــــــهـــــــــا ودَبــــــورُ )                         
وفي مقدمة ديوانه "زهر الربيع", وهو الديوان الرابع   

 م, يقول قبل مقدمته في الشعر:1916الذي أصدره سنة 
 كـــــــحنيــــــنِ المـــــــــزامـــــــــر     ـما الشــــعرُ نغــــــمةٌ     إنـــ

ــن وهــــــــاد الحقــــــــائ     يرفعُ النفسَ ســــحرهُ         رعـــ
 كجــــــــــناحٍ لطـــــــــائــــــــــــــر      يُبلــــــــغ النفس أفـــقها     

 (17كـــــــضـــــــــــوء التبـــــــاشـــــر)     يفتـــــح النفسَ ضوءه      

                                                      

 48-45مندور، محمد، النقد والنقاد المعاصرون، صــ  (14)
 300، ديوان أناشيد الصبا، صـــ "عصفور الجنة"من قصيدة   (15)
 260ــ من قصيدة "الشعر والطبيعة"، ديوان أناشيد الصبا، ص (16)

 (18زهـــــــــــــــــيَّ الأزاهـــــــــر)       حُ مثــــلما يفتـــــــــــح الصبا
صدر شكري في دواوينه السبعة, وخواطره النثرية التي جمعها "ولقد 

في كتبه الثلاثة: "العترافات", و"الصحائف", و" الثمرات", وفي 
مقالته المختلفة؛ صدر في ذلك كله عن مذهب التأمل أو 
الستبطان الذاتي, وهو مذهب يجمع بين التأمل الفكري, 

اطره لها لونها والإحساس العاطفي الحار؛ فكل خاطرة من خو 
العاطفي الخاص النابع من نفس فكري, وعاطفته الحارة القلقة 

 (19الجانحة في الأغلب إلى التشاؤم والتمرد العنيف")
 الخصائص الفنية للشعر

من الخصائص الفنية لهذا المذهب الشعري النقدي الجديد ما   
ذكره الشاعر في مقدمة ديوانه "زهر الربيع, ومقدمة ديوانه 

 (20طرات" )"الخ
؛ فالشاعر ينتمي أما عن الألفاظ ودورها في التعبير عن المعاني  

إلى المدرسة الرومانسية التي من طابعها البساطة في التعبير, 
يثار الكلمات المألوفة الشائعة في الستعمال, وعدم التقيد  وا 

(؛ فللشاعر أن يستخدم كل أسلوب صحيح 21بالمعجم الشعري )
أو معهودا أليفا, وليس له أن يتكلف بعض سواء أكان غريبا 

الأساليب كما أن معيار المفاضلة بين الكلمات بدقة استعمال 
 (22الألفاظ في مواضعها, ودللتها على  معانيها )

, يقول وحول ارتباط الشعر بالعاطفة والإحساس وخوالج النفس
في مقدمة "الخطرات": "إن مجال الشعر الإحساس بخوالج النفس 

                                                                                           

قال الشاعر: التباشر: أول الفجر، قال الرشيف الرضي:             ورب سنا  (17)
ادعني تَـبَاشِره  أرَقِت له     يُخ

 384، 383من قصيدة "أغاريد شاعر"، ديوان زهر الخريف، صــ  (18)
 47النقد والنقاد المعاصرون، صــ   (19)
ديوان الخامس ، ومقدمة ال327-323مقدمة الديوان الرابع "زهر الربيع"، صــ   (20)

 411 -399"الخطرات" بعنوان "في الشعر ومذاهبه"، صــ 
 2/244الدسوقي، عمر، في الأدب الحديث،   (21)
 -399مقدمة الديوان الخامس "الخطرات" بعنوان "في الشعر ومذاهبه"، صــ   (22)

411 
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ما يعتورها, وأن الشاعر يجب عليه أن يتذكر كي يجيء وشرح 
شعره عظيما؛ لأنه يكتب للعقل البشري ونفس الإنسان, والشاعر 
العبقري هو الذي يمتاز بالشره العقلي الذي يجعله راغبا في أن 
يفكر كل فكر, ويحس كل إحساس, والشاعر العبقري يعلم أن حياة 

فيعرف الظافر  الشاعر حرب أدبية ينجلي بعدها النقع
 (23والمنهزم")

, يقول في مقدمة "زهر الربيع":" وحول وظيفة الشاعر الكبير   
هو الذي يلج إلى صميم النفس فينزع عنها غطاءها, وهو الذي إذا 
قذف بأشعاره في حلق الأبد ساغها... فعظم الشاعر في عظم 
إحساسه بالحياة... فالشعر هو كلمات العواطف, والخيال, والذوق 
السليم... وكما أن العاطفة تنطق الشاعر فكذلك قد تخرسه 
شدتها... والشاعر هو الذي يحاول أن يبلغ إلى أعماق النفس, وأن 

 (24يضرب على كل وتر من أوتارها")
وحول الخيال، وأنه ليس مقصورا على التشبيه، وأنه قد تخلو    

القصيدة من التشبيهات، وتدل على عظم خيال الشاعر، وأن 
مة التشبيهات في إثارة الذكرى والأمل، وعواطف النفس؛ حول قي

: "وليس الخيال مقصورا على التشبيه؛ فإنه يشمل ما سبق، يقول
روح القصيدة وموضعها وخواطرها؛ وقد تكون القصيدة ملأى 
بالتشبيهات, وبالرغم من ذلك تدل على ضآلة خيال الشاعر, وقد 

م خياله, وقيمة تكون خالية من التشبيهات وتدل على عظ
التشبيهات في إثارة الذكرى أو الأمل, أو عاطفة أخرى من عواطف 

 (25النفس أو إظهار حقيقة, ول يراد التشبيه لنفسه")
وحول الوصف في التشبيه، ورمزيته في الدلالة على المعنى،    

وارتباط الموصوف بالنفس البشرية، وارتباطه بعواطف الإنسان 

                                                      

 400، 399السابق، صــ  (23)
 325، 323 مقدمة الديوان الرابع "زهر الربيع" بعنوان "مقدمة في الشعر"، صــ (24)

 باختصار.
 401صــ  مقدمة الديوان الخامس "الخطرات" بعنوان "في الشعر ومذاهبه"، (25)

( لأجله 26أن الوصف الذي استخدم التشبيه ), يقول: "كما وخواطره
نما يطلب لعلاقة الشيء الموصوف بالنفس  ل يطلب لذاته؛ وا 
البشرية وعقل الإنسان, وكلما كان الشيء الموصوف ألصق 
بالنفس, وأقرب إلى العقل, كان حقيقا بالوصف, وهذا يوضح فساد 

ب مذهب من يريد وصف الأشياء المادية؛ لأنها مما يرى ل لسب
آخر, وهذا الوصف خليق بأن يسمى الوصف الميكانيكي؛ فوصف 
الأشياء ليس بشعر إذا لم يكن مقرونا بعواطف الإنسان وخواطره, 

 (27وذكره, وأمانيه, وخواطر نفسه")
وحول المعاني الشعرية، وكونها تجارب المرء وعواطفه، وليست 

ي , يقول: "فالمعاني الشعرية هالتشبيهات والخيالات الفاسدة
خواطر المرء وآراؤه, وتجاربه وأحوال نفسه, وعبارات عواطفه, 
وليست المعاني الشعرية كما يتوهم بعض الناس: التشبيهات, 

 (28والخيالت الفاسدة مما يتطلبه أصحاب الذوق القبيح...")
وحول وحدة القصيدة، وبيان خطأ الجمهور في الحكم على  

بأبيات تستهوي  ؛ يقول: "... ويحكمون على قصيدتهوحدتها
ما بباطل؛ لأنهم يعدون كل بيت وحدة تامة,  نفوسهم إما بحق وا 
وهذا خطأ؛ فإن قيمة البيت في الصلة التي بين معناه وبين 
موضوع القصيدة؛ لأن البيت جزء مكمل... فينبغي أن ننظر إلى 

 (29القصيدة من حيث هي فرد كامل, ل أبيات مستقلة...")
أن الفن الشعري في تصور  ونلمح من خلال ما سبق   

شكري مجاله الإحساس بخوالج النفس وشرح ما يعتورها, وأن 

                                                      

فهو لا  ... فطن شكري إلى الوظيفة الرمزية الجديدة للتشبيه في هذه الفقرة (26)
يرى في التشبيه خاصة شكلية معينة في الصلة بين طرفي التشبيه، وإنما يريد جعل 

عبير عن أثر المشبه في النفس أو الإيحاء بهذا الأثر؛ وفي ذلك تتفق التشبيه وسيلة للت
تختلف تمام الاختلاف عن نظرة علماء البيان كما نظرته مع رمزية التعبير تمام الاتفاق  

وجماعة الديوان كانوا من رواد الرمزية التي نمت بعد ذلك... النقد ؛ العربي التقليدية له
 58، 55، 54والنقاد المعاصرون، صــ 

، 401صــ  مقدمة الديوان الخامس "الخطرات" بعنوان "في الشعر ومذاهبه"، (27)
402 

 باختصار. 304( السابق، صــ 28)
 باختصار. 405، 404( السابق، صــ 29)
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الشاعر الحق هو الذي يحاول أن يبلغ إلى أعماق النفس, وأن 
يضرب على كل وتر من أوتارها", وأن قيمة الصور والتشبيهية 
ورمزيتها تتمثل في قدرتها على إبراز علاقة الشيء الموصوف 

وعقل الإنسان, وكلما كان الشيء الموصوف  بالنفس البشرية
ألصق بالنفس, وأقرب إلى العقل, كان حقيقا بالوصف, كما أن 
المعاني الشعرية هي خواطر المرء وآراؤه, وتجاربه وأحوال نفسه, 
وعبارات عواطفه, وليست المعاني الشعرية كما يتوهم بعض 

اب الذوق الناس: التشبيهات, والخيالت الفاسدة مما يتطلبه أصح
 -كما سبق -القبيح...والشاعر هنا في رؤيته للفن الشعري ينطلق 

من هذه النزعة الرومانسية التي توجت شعره بشكل عام؛ حيث يلح 
على أهمية الشعور, والعاطفة التي تعكس الذات على الفن, أو 
ثورة القلب على العقل بقصد الإعلاء من شأن الشعور والعاطفة؛ 

ق بقوة في مناجاة الشاعر على اختلاف ألوانها في وهو ما نراه يتدف
بعدها الديني, والعاطفي, والذاتي, والتأملي. وقد كان "فن المناجاة" 
متنفسا للشاعر ليعبر عن هذه العاطفة الحارة, والنفس القلقة, 
والتمرد العنيف, ويسبح منطلقا في بحار من الأسى, والأمل, 

 والألم.
 الانطلاق والتحول -المناجاة المبحث الأول: فن 

بإيجاز  –يرتكز هذا المبحث على بيان مفهوم المناجاة, ويرصد   
النطلاقات الأولى لها بوصفها فنا بلاغيا في أدبيات  –شديد 

السالكين والزهاد, وما تميزت به من خصائص في هذا الجانب, 
ى وكيف تجاوزت البعد الديني السائد لتتحول في الأدب الحديث إل

فن بلاغي متسع الآفاق, ينطلق منه الشاعر أو الكاتب للتعبير عن 
عاطفته, وأفكاره, وتصوير أحوال النفس بما فيها من معاناة وآمال, 
وتجسيد العواطف والخيال في صور رمزية تحمل طاقات من 

 التعبير عن أزمة النفس وقلقها.
 
 

 

 معنى المناجاة
: السِّرُّ يكون بين اثنين, ونَاجاهُ, مُناجاةً سارَّهُ,   "النَّجْوَى والنَّجِيُّ

: المتسامرون") ( وجاء لفظ المناجاة ومشتقاته في 30والنَّجْوَى والنَّجِيُّ
)سياق معاني التناجي والتسارع( في ثمانية عشر موضعا من 

ٱلَّذِينَ ءَامَن وَٰٓاْ إِذَا ﴿يَ َٰٓأَيُّهَا (, ومن ذلك قوله تعالى:  31القرآن الكريم )
جَو فَلَا  ۡ  ت مۡ  تَنَ جَي نِ ۡ  ع دۡ  وَٱل مِ ۡ  إِثۡ  ٱلبِ  اْ ۡ  تَتَنَ   صِيَتِ ۡ  وَمَع وَ 

جَو  هِ ۡ  وَٱتَّق واْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَٰٓ إِلَي ۡ  وَى  ۡ  وَٱلتَّق بِر  ۡ  ٱلبِ  اْ ۡ  ٱلرَّس ولِ وَتَنَ 
ونَ ۡ  ت ح ٱللَّهَ  أَنَّ  لَم وَٰٓاْ ۡ  يَع ۡ  ﴿أَلَم, وقوله: [9]المجادلة:  ] ﴾٩شَر 
ه مۡ  وَنَج ۡ  سِرَّه م لَم  ۡ  يَع م  ٱل وَأَنَّ  ۡ  وَى 

 ﴾٧٨غ ي وبِ ۡ  ٱللَّهَ عَلَّ 
  [78]التوبة: 

كما جاءت عبارة "المناجاة" في مواضع كثيرة من الحديث   
الشريف في سياق المعنى السابق, وفي سياق العبادة, والدعاء 

أَلا إنَّ كلَّكمْ م ناجٍ  :"صلى الله عليه وسلم(, ومن ذلك قوله 32والضراعة لله تعالى )
كمْ على بَعْضٍ في  كمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَع بَعْض  رَبَّه  فَلَا ي ؤْذِيَنَّ بَعْض 

 .(33")القراءة
في الكلام, والحديث الخافت  فالمعنى اللغوي يدور حول التسارِّ  

الهامس, سواء أكان في مقام الضراعة, والبتهال إلى الله تعالى, 
أو في مقام حديث السر والتناجي بين الناس على اختلاف الألوان 

 والمقامات.
 تطور معنى المناجاة:  
تطور المفهوم الأول للمناجاة, وهو المفهوم الديني في أدبيات   

اد والسالكين, وأهل التصوف؛ حتى أصبح طريقا المسلمين من الزه
من طرق التعبد والتقرب إلى الله تعالى من خلال مناجاته, 

                                                      

 4361ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، صــ  ( 30)
عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، صــ  ( ينظر:31)

690 
، 6/364أ.ي. ونسنك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ( ينظر: 32)

365 
 (.2639الجامع الصغير، ) ( الألباني، صحيح33)
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والبتهال إليه, وكذلك تصفية النفس في خلواتها وانقطاعها لذكر 
 الله تعالى.

وفي هذا السياق قد اصطلح أهل السلوك على أن      
كار للملك "المناجاة:" "مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذ

(, 35(, وقيل: "مسامرة بين الحبيبين ل يسمعها ثالث")34الجبار")
 (36وأنها: "الخطاب في سر العبد وباطنه")

تدور حول:  -وفق هذا التصور -فلنمح أنها     
البتهال, والدعاء, والضراعة لله في الخلوات, والشوق إلى ذكره, 

والرغبة في  والنقطاع لعبادته, والثناء عليه, وشكوى الحال,
 الوصول إلى صفاء النفس.

وقد أصبحت هذه المناجاة فنا أدبيا, له ملامحه وقسماته,    
وبلاغته الخاصة؛ بما أبدع فيه هؤلء السالكون, " ولم يشاركهم فيه 

(؛ " حيث كان ملحوظا 37غيرهم من طوائف المتأدبين والشعراء" )
 ( 38فيهم أنهم من أقطاب الأدب والبيان")

تميز هذا الأدب ببلاغته وروعته, ووضوح أساليبه, وجمال "وقد   
ألفاظه, وحسن صياغته, وسهولة تراكيبه, وبروائع ما اشتمل عليه 
من التمثيل والتشبيه والخيال والتصوير, وبحسن اقتباساته من 
القرآن الكريم, والحديث النبوي الشريف... وقد أتوا فيه بكل معنى 

 (39جديد بديع")
(, وعلى 40واق "المناجاة" إلى فني الشعر والنثر )وقد امتد ر   

صعيد الفن الشعري؛ فلقد أتوا فيه بصور بارعة, تصف أذواقهم, 
وشدة وجدهم, وحرارة الشوق للقاء الله, والأنس بذكره, وتعلق الروح 

                                                      

 426الطوسي، أبو النصر السراج، اللمع، صــ  ( 34)
 49أربع رسائل في التصوف، صــ  القشيري، عبد الكريم، ( 35)
 3/149ابن القيم، مدارج السالكين،  ( 36)
 278حسان، عبد الكريم، التصوف في الشعر العربي، صــ  ( 37)
 1/68مبارك، زكي، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،  ( 38)
، وصبح، علي، 113خفاجي، محمد، الأدب في التراث الصوفي، صــ  ( 39)

 353لامي الصوفي، صــ الأدب الإس
يراجع في نماذج من بيان الزهاد والسالكين. التصوف الإسلامي في الادب  ( 40)

 وما بعدها. 1/113والأخلاق، 

بالملأ الأعلى, ومن ذلك: قول أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز 
 هـ(:277ت )

 ــــــلوب العـــــــــــــــارفين إلى الـــذِّكر     حـــــــــنينُ قـــــ 
 وتَذكــــــارهــــم وقـــــتَ المُنــــــاجـــــــاةِ للسِّرِّ                             

 أُديـــــــــــــرَتْ كـــــــــؤوسٌ للـــــــــــــمنايـــــا عــــــليهم      
 فأغفــــوَا عن الدُّنيا كإغفـــاء ذي السُّكْرِ                             

 همــــــــومــــــهـــــمُ جــــــــــوَّالـــــــــــــــةٌ بمُــــــعَــــــــسْــــكَـــرٍ       
 بـــه أهــــلُ ودِّ اللــــــــه كـــــــالأنْجُمِ الــــــــــزُّهْرِ                              

 ــــــامهم في الأرض قَتـــــــــــــلْى بحــــــــــبِّه     فأجســــ
 وأرواحــهم في الحُــجْبِ نحو العُلى تَسري                          

 فـــمـــا عـــــــــــــرَّسوا إلَّ بـــــقـُـــــرب مَــــــليكـــــهم      
 (41مسِّ بـــــؤسٍ ول ضـــرِّ )ول عـــــــــرَّجوا عـــــن                   

ولقد شهد هذا الفن الشعري في رحاب السالكين والزاهدين مراحل 
من التطور في أغراضه, وطرق تصويره, ورمزيته, وخصائصه 

(, ويضيق المقام عن ذكرها هنا لخروجها عن أهداف البحث 42)
(43) 

 تطور المناجاة بوصفها فنا بلاغيا:
تطور مفهوم "المناجاة" بوصفه فنا أدبيا في العصر الحديث؛    

من خلال النفتاح على الآداب العالمية؛ وقد أظفر هذا اللتقاء مع 
الآداب الحديثة, عن اتساع "أدبية المناجاة" لتتجاوز المفهوم السائد 

وفق التصور  -حول انحصارها في المناجاة الدينية؛ حيث عرفت 
فن من فنون البلاغة في الكلام, وهو تعبير  بأنها:" -الحديث 

مجازي ينصرف فيه المتحدث أو الكاتب عن المخاطب الحقيقي 
ليوجه حديثه إلى شخص يتوهمه, أو شيء ل وجود له, أو فكرة 

                                                      

، وسبط بن 1/483ابن خميس، الحسين بن نصر، مناقب الأبرار،  ( 41)
 140، 16/139الجوزي، أبو المظفر يوسف، مرآة الزمان، 

غة المناجاة في الخطاب الصوفي: المسعودي، محمد، يراجع حول خصائص بلا ( 42)
 88-84بلاغة الخطاب الصوفي بين التعبير والتأثير، صــ 

وما بعدها.، والأدب الإسلامي  167الأدب في التراث الصوفي، صـــ ينظر:  ( 43)
 353الصوفي، صــ 
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مجردة, أو موقف خيالي؛ فهي عمل أدبي تعبر فيه الشخصية عما 
انا, يدور بداخلها من أفكار ومشاعر بطريقة غير مترابطة أحي

ويخاطب فيها الكاتب شخصا غائبا, أو شيئا مجردا, أو جمادا 
("44) 
ولقد شاع فن "المناجاة" في الشعر, والأعمال التمثيلية الغربية,   

وارتبط بالتجسيد, وتصوير الكائنات والمجردات بصفات بشرية 
محددة, مثل: الفهم؛ ذلك أن المتحدث يخاطبها تماما كما لو أن 

 ا.هناك شخصا موجود
"واتجهت المناجاة غالبا لإيصال العاطفة القوية, كما في حديث 
كلوديوس الحماسي في رواية هاملت, وقد تعمق في التجاه 
الروحي لفن المناجاة كثيرون, ومنهم: "ملتون", وكان من أهدافه: 

 امية, ويذكرهم بالغايات النبيلة.أن يعيد الناس إلى العتبارات الس
ء أيضا: الشاعر الإنجليزي" توماس إليوت", ومن هؤلء الشعرا   

ومن نماذجه الشعرية قصيدة " الأرض الخراب", وهي قصيدة 
حداثية واسعة التأثير, وفيها يتغير التعبير السارد بشكل مفاجئ, 
شارات أدبية  كما أنها تراوح بين النبوءة والسخرية, وتقتبس ثقافات وا 

"جوته" يتأثر بسفر  متعددة وملتبسة, وفي الأدب الألماني نجد
أيوب في عمله الأدبي, كما تأثر بالقرآن الكريم, والحديث النبوي 
الشريف, والسيرة النبوية في كثير من قصائده في "الديوان 

 ( 45الشرقي")
ومن خلال اتساع بلاغة المناجاة, أصبح أمام الشاعر آفاق    

لالها: ممتدة تتجاوز الجانب الديني؛ ليناجي الشاعر والكاتب من خ
المحبوبة, والنفس, والطبيعة, والزمان, والمكان, ويعبر عن 
عاطفته, وميوله, وشخصيته, وآلمه, وآماله, وأفكاره حول الحياة, 
وينطلق بفنه الشعري محلقا في آفاق جديدة من المناجاة ليشكل 

                                                      

 بلاغة( -موسوعة ويكبيديا. )مناجاة  ( 44)
 السابق، نفس الموضع. ( 45)

تجربته من هذه البلاغة الفذة؛ وهو ما سنلمح حضوره بقوة في 
 اعر عبد الرحمن شكري.شعر المناجاة عند الش

المبحث الثاني: السمات البلاغية للمناجاة في شعر عبد الرحمن 
 شكري
تميز فن المناجاة عند الشاعر بالتنوع في الأفكار والمعاني,    

وتجاوز الجانب الديني ليضم ألوانا أخرى من مناجاة الحبيب, 
جاة والنجوم, والزمان, والأمل, والمناجاة على لسان الغيب, ومنا

الروح, وفق تصور المعاصرين في الفن الشعري؛ نظرا لثقافة 
الشاعر وانفتاحه على الآداب العالمية, وخاصة الرومانسية منها؛ 
حيث كان لهذه النزعة حضورها اللافت في تشكيل مناجاته؛ فوظفه 
للتعبير عن عاطفة النفس وخوالجها, ومعاناة الذات, وتجاربها بين 

 الآمال والآلم.
من هنا فلقد تنوع الفن الشعري في خصائصه وسماته البلاغية و   

في كل لون من ألوان المناجاة عند الشاعر؛ تبعا لطبيعة الــمُناجَى, 
مع وجود قواسم مشتركة في التشكيل البلاغي تجمع كل الألوان, 
واحتفاظ كل لون منها بسماته الخاصة في أسلوب الخطاب, 

قد استدعى الشاعر بعض الظواهر وتصويره, ورمزيته؛ ومن هنا فل
البلاغية, والمتمثلة في أساليب الخبر والطلب, والصور, والرمز, 
والتقابل؛ بما يجلي رؤيته وعاطفته الوجدانية, ونزعته الذاتية, 

 وأفكاره عن النفس بين الآمال والآلم.
 وتتمثل الظواهر البلاغية في الجوانب الآتية:

 أولًا: الأساليب الخبرية.
يأتي الأسلوب الخبري فوق القمة من أساليب التعبير عن    

المعاني, وتصوير أحوال النفس, وفيه يتشكل الكلام بألوان من 
صور النظم, ويتمتع بفيض من الدللت للتعبير عن الأغراض 

 والمقاصد.
وتختلف قدرات الشعراء في استدعاء الخبر وصوره بما يتناسب   

ي؛ حيث يناجي فيه الإنسان قلبه, مع مقامات البيان عن المعان
ويراجع عقله؛ فهو قطب الرحى التي يدور عليها الكلام, وهو أول 
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المعاني وأقدمها, ولقد شرح عبد القاهر وظيفته بعبارات دقيقة 
تكشف عن موقعه من البيان؛ فقال, وهو يتحدث عن المجاز 
م العقلي والمجاز اللغوي: " أل ترى أن الخبر أوّل معاني الكلا

( وقال, 46وأقدمُها, والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتّب عليه")
وجميع الكلام, معان « الخبر»وهو يتحدث عن "النظم":" إن 

ينشئها الإنسان في نفسه, ويصرفها في فكره, ويناجي بها قلبه, 
ويراجع فيها عقله, وتوصف بأنها مقاصد وأغراض, وأعظمها شأنا 

ر بالصور الكثيرة, وتقع فيه الصناعات , فهو الذي يتصو «الخبر»
العجيبة, وفيه يكون, في الأمر الأعم, المزايا التي بها يقع 

 (47التفاضل في الفصاحة...")
ومن هنا فلقد اتكأ الشاعر على الأسلوب الخبري في كثير من   

مناجاته؛ لما فيه من الإعلام والحكاية, ووصف الحال, وشكوى 
الضراعة في مقام المناجاة الدينية, أو  النفس وتقلباتها, ولإظهار

لوصف حرارة الشوق, أو تصوير الأسى, وبيان مقدار العاطفة, 
والرغبة في وصال الحبيب؛ وذلك في المناجاة للمحبوب, والتي 
تتنوع فيها صورته عند الشاعر بشكل لفت, أو غير ذلك من 

بما  فةالمقاصد والمعاني التي تتشكل في ألوان المناجاة المختل
 يتناسب مع كل مقام وسياق.

والتشكيل الفني للخطاب الشعري بهذا الأسلوب هو ما يتسق مع   
فن المناجاة, وكونه حديثا عن النفس وآلمها وآمالها, وعاطفتها, 
ونزعتها الذاتية, وما تحمله من شكوى وتمرد, ووصف لحرارة 

 الشوق, وفق رؤية الشاعر, وفي حقيقة الأمر.
لك: استدعاء الجمل السمية والفعلية, والتقديم, ومن صور ذ   

 والتعريف في ألوان مختلفة من المناجاة؛
 (, يقول:48ففي قصيدة "مناجاة يوم مضى")  

 نحــــنُ نبـــــكي كــــلَّ ميتٍ راحــــلٍ     
 كــــــيف ل نــــــــأسى عــــلى يــــــــومٍ مــــــضى؟                       

                                                      

 366( أسرار البلاغة، صــ 46)
 باختصار. 528دلائل الإعجاز، صــ  ( 47)
 47ديوان ضوء الفجر، صــ  ( 48)

فعبر بالجملة السمية أول, وخبرها الفعلي ليفيد أول معنى     
الثبوت واللزوم, ثم يفيد معنى التجدد لهذا البكاء, كما عبر عن 

           تجدد هذا الأسى واستمراره بالفعل المضارع في الشطر الثاني.   
كما جاءت التعريف بالضمير "نحن" ليعبر عن وصف الذات, 

 البكاء المتجدد. وحالة النفس في هذا
ويوظف الجملة السمية والفعلية للتعبير عن ثبوت ولزوم   

الوصف والصورة لليوم الذي يناجيه, وتجددها في أحوال أخرى, 
 مع استدعاء أسلوب التقديم, فيقول:

 أنـــتَ في حـــــاليك كـــــأسٌ من بهاء     
 ـــــاءِ محـــــــمود الــــرواخــــــالبُ الأنح                                  

 رحـــــــمٌ أنــــــتَ لمـــــــــا تـــــــــــــأتي بـــــــهِ       
 أم ضـــــريـــــحٌ للــــــذي مــــــضـــــــى                                  

 قـــــــد عـــــهدناكَ مـــلاذا من شقاءٍ       
 وعــــــهـــــدنـــــــــــاكَ مـــــــلاذا للــــشقا                                   
 تبــــعث الأحــــداثَ من مسكنها      
 بعـــــــثةَ الـــــفارسِ أطـــــراف القـــنا                                 

    تــــــطلق الأحـــــوال فــــينا مـــــــثلما     
 يــــطلق الســـــاحر أقـــــوال الرقى                                  

فتأتي الجملة السمية في البيت الأول, مع ما فيها     
من التعريف بضمير المخاطب في المبتدأ ليفيد ثبوت هذا الوصف 
لليوم في مقام مناجاته, وفي البيت الثاني يقدم الخبر "رحم" ليعبر 

كون اليوم رحمة من الشقاء والعناء ويعود بعد ذلك في  عن أهمية
  ؤاله لحيرته في حقيقة هذا الأمر.الشطر الثاني ليعبر عن شكه وس

ويعبر عن كون اليوم ملاذا من الشقاء بالجملة الفعلية: قد 
عهدناك... وعهدناك ليفيد كون هذا العهد أمرا واقعا وثابتا لليوم, 

اختلاف صورة اليوم بين كونه ملاذا  مع التكرار الذي يفيد تأكيد
وشقاءً. ويأتي التعبير بالمضارع في البيت الأخير ليفيد تجدد 

 واستمرار ما يلقى الناس من أحوال وشؤون في يومهم.
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 (, يقول:49وفي قصيدة "مناجاة الحبيب")
 أرنــــــو إليــــــــــك فتـــحتويني هــــــيبة     

 فــــأرد طــــــرفي خــــاشعا مـــــــــغلوبـــا                               
 ويعيذك القلب الذي عانى القلى   
 مــــن أن تكـــون على الجفاء معيبا                                 

ذا وضعـــــتك في الجــــفون صيانة     وا 
 أذرت عليك لدى البكاء صبيبا                                  
ذا رغبــــت لــــك الـــــضلوع فإنني     وا 
 أخشــــــى عــــليك لهــــيبها المبوبا                                  
ذا وضــعتك في الفــــؤاد فــــإنني     وا 
 أخــــشى عليك من الفؤاد وجيبا                                   

 ك هــــــائم    إن كــــنـــت تــــــأبى أنني بـــــ
 فــــــاردد إلي فـــــــؤادي المــــسلوبا                                  

وهنا نجد الشاعر يعبر بالجملة الفعلية في البيت الأول عن تجدد 
الهيبة التي تعتريه عند نظره إلى محبوبه الذي يناجيه, وكذلك 

حضار هذه البيت الثاني يأتي المضارع لتجدد واستمرار واست
الستعاذة, كما جاء التعبير بالماضي "عانى" ليؤكد وقوع حالة 

 المعاناة, وكونها أمر قد عايشه الشاعر..
ويستدعي الجمل الشرطية المصدرة بـ "إذا" التي تفيد كون الشرط   

( في الأبيات الثلاثة التالية ليؤكد تحقق وضعه للحبيب 50محققا" )
, وقد أكد هذه الحال بما حشد في جفونه وضلوعه, وخشيته عليه

من أدوات التوكيد المتمثلة في الشرط, و" إنني" التي تكررت في 
بيتين؛ لتعبر عن خشيته على الحبيب من لهيب ضلوعه, ووجيب 

 فؤاده.
وهذا التأكيد مما ينسجم مع حالة المناجاة والعشق     

التي يصورها الشاعر. ويأتي الشاعر بـ "إنْ" التي تفيد الشك في 
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( ليعبر عن عدم ثقة محبوبه في هيامه, وهو ما 51وقوع الشرط" )
يلتقي مع حال الشاعر ووجدانه, وقلقه, واضطرابه في أمر 

 محبوبه.
 (, يقول:52لأول")وفي قصيدة "مناجاة الحبيب ا  

 يحـــــكي فــــــــؤادي في هـــــواك الجحيم      
 وأنت إبـــــليس لذاك الجحيم                                    

 
 بالشـــــــــــر ألحــــــــــاظـــــــــك مبـــــــــــــثوثــــــة         

 وبـــــالــــرزايـــــــا والبـــــلاء المقيم                                   
التي تدل على  الفعلية " يحـــــكي..."فيعبر بالجملة    

استمرار وتجدد هذا الحكي, وتلهب الشاعر به, وهذا التعبير قد 
 استحضر هذه الصورة السردية للأسى من هذا القلب الجريح.

اني: " ويأتي التشكيل بالجملة السمية في الشطر الث   
" ليفيد ثبوت هذه الصورة للحبيب الذي يناجيه, وقد وأنت إبـــــليس 

أشار إلى الجحيم بإشارة البعيد؛ ليفيد علو كعبه محبوبه في هذا 
 د توسد قمة الشر من جحيم الفؤاد.الجانب؛ فهو ق

ويستدعي التقديم في البيت الثاني " بالشـــــــــــر ألحــــــــــاظـــــــــك  
ـــــــــــــثوثــــــة..." ليفيد اختصاصه بالشر والرزايا. ومن المفارقة مب

إلى جانب الشر في محبوبه, ولم  هنا أن الشاعر وجه المناجاة
يطلقها للحديث عن وصفه وحبه, وشغفه به؛ وذلك يرجع إلى كون 

 المناجاة هنا هي للشكوى من قسوته, وشقائه بذلك الحب.
 (, يقول:  53")وفي قصيدة "نجوى المؤمن
نمــــــا نـــــــفسُ الفــــــتى مـــــــــعـــبدٌ         وا 

 يــــُـــضـــيئها اللــــــــــــهُ بـــــــنورٍ عــــــميمْ                               
 والنـــفسُ بــيتُ اللــــــهِ إن طهرت      

 تصفُ مثلُ الجحيموالنفسُ إن لم                                
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 أنــــــتَ رجـــــــاءُ النفس في أســْـِـرها       
 تـــُــضيء في العــــيش ظلامَ الأمور                               

 وأنــتَ صــــحوُ الــــــروحِ في بــــحثها     
 من نــــشوةِ الفـــكرِ, وسكرِ الغرور                                 

نمــــــا نـــــــفس  الفــــــتى وهنا جاء التأكيد بالقصر "     وا 
" ليفيد كون نفس المؤمن مكانا للعبادة يضيئه الله بنوره؛  مـــــــــعـــبد  

فهي مقصورة على هذه الصفة في مقام عبوديتها لله؛ وقد جاء 
ـــضـــيئهاالوصف بالمضارع " " لستحضار واستمرار صورة النور يــ ــ

 الهادي العميم. 
وتتوالى الجمل الخبرية في البيت الثالث والرابع في     

مقام الضراعة والثناء على الله؛ للتعبير عن الثبوت واللزوم في أن 
الله رجاءُ النفس, وصحو الروح؛ وهو ما يتناسب مع مقام النجوى 

 لله.
ويلحظ هنا أن المناجاة قد اتكأت على أساليب      

الخبر التي تفيد التأكيد, والثبوت واللزوم, وتجدد أحوال الرضا 
للنفس, واستمرار هدايتها في سيرها إلى الله تعالى, وفي شدتها 
وكربها؛ وهو ما ينسجم مع مقام مناجاة المؤمن؛ حيث المقام 

اللجوء إليه, ووصف أحوال لإظهار الرجاء في الله, والإلحاح في 
النفس في سيرها إليه؛ فتشكلت المناجاة هنا بأساليب الخبر التي 
ترمي إلى تأكيد الوصف لهذه الحال, وبيان شدة التعلق بالله, 
وكونه سبحانه رجاء النفس وصحو الروح. والأسلوب الخبري هو 
أنسب ما يعبر به عن وصف الحال, والشكوى, والرجاء في هذا 

 .المقام
 (, يقول:54وفي قصيدة "نجي النجوم") 

 وكــــم كــــنتِ هـــديًا للـــرجاء وللـــمنى      
 إذا صـــار عيشُ المـــرء كـــالليل داجيا                             

 وكــــم عَشِــــقَت نفسي النجومَ لأنها       
ــــصرتهــا العــــينُ تحــــيي الأمــــانيـــا                             إذا أب
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 وكـــم كنـــتِ نجـــــوى عــــاشقٍ وسميرَهُ       
 إذا غــــابَ صــــبٌّ عـــن حــبيب لياليا                               

 وكـــم لُحتِ لي والدمعُ في العين حائرٌ      
 ع آمــــــــالـــــي وأنــــــدبُ حــــــــــالــــيـــــاأودِّ                              

ونلمح هنا شيوع الأساليب الخبرية التي يصف فيها   
حاله مع النجوم, وحال الناس معها, ولقد تكرر التأكيد بـ "كم" 
حياء  الخبرية" لتعبر عن كثرة هذه الأحوال للنجوم؛ فهي للرجاء, وا 

ره...  وهذا الفيض من الأخبار الأماني, ونجوى العاشق وسمي
يلتقي مع مقام المناجاة, وتعداد صفات المناجى, وبيان ما له أثر 
في النفس؛ وقد تمكن الشاعر بعاطفته الحارة, ووجدانه المشبوب 
من تصوير حال النجوم وحال الناس معها في هذا القصيدة التي 

 تصل أبياتها إلى ستة وثلاثين بيتا.
التأكيد في قصيدة " مناجاة ونراه يستحضر هذا  

 (, فيقول:55الأمل")
 وكـــــــــم نـــــاقمٍ مــــن خُلف وعدك ل غنىً       

 لــــــــه عــــنــــكَ, أو تـــــغـــــــني اللـــــــوافـــــحُ؟                        
 وأعـــــــشق مــــن يـــــهواكَ مــــن هــــو نـــــاقم        

 وأمـــــدحُ مــــن يـــــرجوكَ مـــن هو قادحُ                           
 وكــــم في ثنـــــايا اليـــــأسِ مـــــنك كـــــوامــــن        

 فـــــإذا فـــــنيتْ فـــــالعيشُ فــــــــانٍ وطائحُ                           
لخبري للتعبير عن كثرة ويشكل الشاعر التعبير هنا بالأسلوب ا   

نقمة الناس على الأمل, مع عدم غناهم عنه, وكمونه في ثنايا 
 اليأس.

ويصور من خلال التعبير بالجمة الخبرية صورة من صور    
المفارقة بين حال هوى الناقم, ومدح القادح, مع إفادة التعبير 

يفيد " ما يستحضر هذه الحال, و يـــــهواكَ... يـــــرجوكَ  بالمضارع"
تجددها واستمرارها؛ وهو ما يتفق مع حال الناس مع الأمل, وشدة 

 تعلقهم فيه, واضطرابهم في أمره بين الشك واليقين.
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 ثانيًا: الأساليب الإنشائية:
تتمتع الأساليب الإنشائية بالقدرة على إثارة الذهن, وتحريك الفكر 

التأمل والخاطر, وتنبيه المتلقي؛ وذلك لما فيها من الحث على 
والنظر, كما أنها وسيلة للتعبير عن آمال النفس ورغباتها؛ وذلك 
لما تتمتع بها من وسائل الطلب المختلفة, والتي تتنوع وتختلف 

 باختلاف المقامات.
وفي سياق بلاغة المناجاة نلمح حضور هذه الأساليب بصورة   

لفتة جدا في "بلاغة المناجاة" عند الشاعر؛ وهو ما يلتقي مع 
بلاغة هذا الفن, وخاصة في المناجاة الدينية, ومناجاة الحبيب؛ 
حيث إن المقام في هذين اللونين يستدعي استعمال أساليب الطلب 
والرجاء والتوسل, والسؤال للتعبير عن الرغبة والرهبة, وتصوير 

 حالت الشوق, وآمال النفس, وخواطرها. 
وقد استدعى الشاعر هذا الأسلوب أيضا في مناجاة الزمان,  

 ولسان الغيب, والأرواح, والنجوم, والأمل, وفي بيان نشوة الحب.  
ومن صور ذلك: النداء, والستفهام, والتمني, والأمر؛ ففي قصيدة 

 (, يقول:56مناجاة يوم مضى") -"خطرات المساء 
 ـــقدور مـــــا     يـــــا حـــــليفَ الحـــــــدثِ المــ

 فــــــعل الحــــظُ بمـــــخلوف المــــــــنى؟                              
 يــــــا ســـــــليلَ الـــــدهر كم من حادثٍ      

 يـــــــجعل الــــــبائسَ محلــــــول العزا                               
 ل مــــــن عــــــطفةٍ     أنـــــت مــــــــأواه فـــــــه

 تـــــدع النـــاقـــــمَ مجلـــــوب الرضى؟                               
وهنا يستدعي الشاعر النداء والستفهام في مناجاة اليوم الماضي, 
وهو نداء مليء بالقلق, وفيه معاني الخوف, والضطراب؛ وجاء 

سى وخيبة الأمل عما فعله السؤال بعده ليفيد معاني من اللهفة والأ
الحظ بمن لم ينل مناه, ويتكرر النداء في البيت الثاني في صورة 
من الإلحاح على اليوم الماضي ليتابع فيه الشاعر قلقه واضطرابه؛ 
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م واسترحاما ثم يأتي السؤال في البيت الثالث استعطافا من اليو 
 للناقم؛ جلبا لرضاه.

 يقول:(, 57وفي قصيدة "مناجاة الحبيب") 
 لــــو أنَّ أشـــــجانَ الـــــفؤادِ تـــــطيعني     

 لنـــــظمتها لك في القــــريض نــــسيبا                               
 أومـــا عــــلمتَ بـــأنني لـــك عــــاشــقٌ     

 ـحيبـا؟أفــــــــنى الزمــــانَ صــــبابـــــــة ونــــ                           
 يــــا بـــــؤسَ من سكنت إليك لحاظه     

 أن كـــنت أنــــتَ عــــلى المحبِّ رقيــبا                             
وهنا يستحضر الشاعر التمني بـ " لو" ليعبر عن هذه الرغبة 
المستحيلة, وهي إطاعة أشجان الفؤاد له لتكون نسيبا من القصيد, 

, وشدة الوجد, وهو ما ينسجم مع مقام ففيه هنا معنى اللهفة
المناجاة, ويأتي بعد ذلك الستفهام المؤكد لإظهار الولع 
بالمحبوب, وبيان حرارة صبابته, واشتعال عاطفته, ثم يأتي النداء 
في البيت الثالث ليعبر عن حالة اليأس والخسران, وضياع الأمل. 

قد صدرت من وقصيدة الشاعر في مناجاته هنا طافحة بالمعاناة, و 
 قلب يعتصره الألم والوجد, ومن ذلك قوله:

 أو كــــنتَ تبــعـــُـدُ بالــــوصالِ مــــَـضنَّةً     
 فابــــعــث إليَّ خـــيالــــكَ المحــــــجوبا                              

 هـــــل بعدَ أن أفنى الغرامُ حشاشتي     
 يــــأبى دللُك أن تــــكونَ طــــبيبا؟                                 

 يـــا ليتَ حـــــظي منــــكَ أني نـــــفحةُ    
 تســـــعى إليكَ مــــع النسيمِ هُبــــوبا                                  

 عـــــجبًا لـــــطرفي يـَــستريحُ إلى البــــُـكا    
 مـــن بــــعدِ مـــا كانَ البـــــكاءُ غـــريبا                                

 مــا أخـــلقَ الدنفِ المــــشوقً بــــسلوةٍ      
 إن كــــان ل يــــرجو المحـــبُ حـــبيبا                              
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فة, وهنا تتلاقى أساليب الطلب؛ لتكون صورة من الإلحاح, والله
والرغبة في وصال الحبيب الذي يتأبى على حبه, ويتركه مستريحا 
إلى البكاء والأسى, ويرافق هذه الصورة البعد الملازم لهذا المحبوب 
ظهار  الذي يأمره الشاعر أمرا ملؤه الرجاء, والحث على الوصال, وا 

 الشوق بأن يرسل إليه خياله حتى...
اني ليعبر عن سوء التقدير ويأتي الإلحاح في السؤال في البيت الث

وخلاف التوقع من الحبيب... ثم يأتي التمني ليعبر عن رغبة 
عارمة في أي حظ من المحبوب؛ وينتهي الأمر بالتعجب, وبيان 
حاجة المشتاق إلى السلوى. وهو نظم يقطر لوعة وأسى, ووجدا 
وألما, صدر من نفس ملتهبة, قد أحرقها العشق, وأضناها الشوق, 

عى فيه الشاعر أساليب الطلب التي من شأنها أن تظهر وقد استد
هذا الأسى, وتبرز لوعته وصبابته, وشدة عاطفته, وتمرد هذا 

 الحبيب الذي يأبى الوصال على أي حال من الأحوال...
 (, يقول:58وفي قصيدة "مناجاة الأرواح")

 أل بــــــعثتَ خــــيال مـــنك في صـــلةٍ     
 يــــزورُ بـــــالليل في نــــومٍ وفي ســــهد؟                           

 ومـــا انتفــــاعي بـــطيفٍ كـــله خـــــدعٌ   
 يــــا ليــــته كــــــان ذا روحٍ وذا جـــــسد                            

 أبــــيتُ ســــهرانَ مـــشغوفًا بــــذكركمُ     
 ولــيس يدينك ل شوقي ول سهدي                               

ويتابع الشاعر هنا فكرته حول عاطفته ووجده, ويواصل تصوير 
حاله في اليأس من وصال محبوبه, ويوظف الستفهام الذي جاء 
فيه بـ "أل" لتأكيد رغبته في بعث الخيال؛ ولإظهار الشوق والرغبة, 

نفسه سؤال  والستعطاف, ثم يعود بالمفارقة لهذه الصورة؛ ليسأل
نكار عن جدوى الوصال مع الخيال, ثم يتمنى لو كان  تعجب وا 

 للطيف روح وجسد, ثم يعود للسؤال لإظهار الحزن والإنكار... 
وهكذا تتوالى هذه الصور الطلبية التي شكلها الشاعر ببيانه   

لتدور في حالة من حالت العدمية والسراب لتعبر عن حالت من 
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شك, والإنكار؛ وهنا تظهر ملامح هذا الوجدان القلق, والحيرة, وال
 الذاتي, والعاطفة المضطربة, والتي جلاها الستفهام والتمني.

 (, يقول:59وفي قصيدة "غاية الحب")
 أنـــاجيكَ بالســحر الحــلالِ مـن الهـــوى    

 وبـــالســـحرِ مـــن شـــعري فهـــل أنتَ شاعرُ؟                        
 أتــــذكــــر مــــلقـــــى بـــالحــــديـــــقــــــةِ طــــَــيِّبا     

 فـــــإني لـــــــه في الـــدهــــر مــــا عـــــشتُ ذاكــــر                     
وهنا يصرح الشاعر بمناجاته لحبيبه, ويأتي السؤال لإظهار  

كرى اللقاء؛ ليعبر الشوق, والرغبة في الوصال, ويعاود سؤاله عن ذ
 عن شدة تعلقه بالذكرى لهذا اللقاء.

 (, يقول:60وفي قصيدة " نجوى المؤمن") 
 أنصــــتْ أمـــــا تسمع ذاك الدعاء      

 صــــداه في الأنفس صوت الضمير؟                              
 مـــــن الـــــذي أودع فيـــــك الـرجاءَ      

 ومـــــطــــلبَ الخـــــير وكـــــره الــــشـــرورْ؟                           
 يـــا هــــــاتفــاً في جــــنح ليـــــلٍ بهيم        

 لبــــــيك فـــــالــــقـــــلبُ كــــــعبـــــد أســـــير                             
هو مناجاة المؤمن للنفس؛ وهنا يأتي لون آخر من المناجاة, و  

ففيها تجريد, وحديث عن صوت الدعاء الهامس, والضراعة في 
 جوف الليل المظلم تقربا إلى الله تعالى.

" للتنبيه والدللة على الخير  أنصــــتْ  والأمر هنا في قوله " 
والإرشاد, والسؤال هنا في سياق النجوى للفت النفس إلى نعم الله 
ومنته في منحه الرجاء لعبده المؤمن, والنداء جاء لبيان علو 

 المنادي وارتفاع شأنه.
وهنا تتكاثف وسائل الطلب بين الأمر والستفهام والنداء؛ ليعبر  

والرجاء في مقام مناجاة المؤمن.  من خلالها عن حالة الضراعة
وتتزاحم الأساليب الإنشائية وتتراحم في مناجاة الشاعر في ألوانها 
ومقاماتها السابقة, ويأتي في أولها الستفهام, ثم النداء, والتمني 
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والرجاء, وهو ما يناسب هذه المواقف التي تدور حول الإلحاح, 
د أجاد الشاعر في والرجاء, وتصوير أحوال النفس وخوالجها؛ وق

توظيف هذه الأساليب, وتشكيل البيان من خلالها بصورة تعبر عن 
 ( 61وجدانه, وشوقه, وعاطفته )

 ثالثاً: التصوير والرمز:
من الظواهر اللافتة في مناجاة الشاعر: حضور الصورة, 
والتشخيص, والرمز, والوصف, في ألوان مختلفة من مناجاته, ول 

د؛ بل نرى الشاعر يتقنع بأقنعة مختلفة يقف الأمر عند هذا الح
يجعلها علامات في مناجاته, وخاصة في اللون الذي يتصل 

 بمناجاة الحبيب.
كما نراه يستدعي الأسطورة في ألوان من المناجاة؛ فيبذل كل  

طاقاته الفنية, ويفيض في تشكيل بيانه بكل ألوان الصور التي يجد 
مشاعره وأفكاره؛ ليعبر عن فيها معادل لموضوعه بما يتكافأ مع 

تجربته واحتراقه, واللهفة والوجد, والفؤاد الكليم, واليأس من وصال 
الحبيب, والتمرد الشاكي؛ فنرى حشدا كبيرا من الصور المتنوعة, 
بما يتناسب مع وصف الحال, وتصوير الوجدان؛ وهذا من التطور 

يثا الذي اتشحت به المناجاة في خطابه الشعري؛ حيث تطورت حد
لتتحول إلى تجسيد المجردات, وتصوير الكائنات  -كما تقدم  -

والمجردات بصفات بشرية محددة, مثل: الفهم؛ ذلك أن المتحدث 
يخاطبها تماما كما لو أن هناك شخصا موجودا, وقد اتجهت غالبا 

 لإيصال العاطفة القوية.
وعلى مستوى الرمز؛ فالشاعر ل يرى في التشبيه خصوصية 

نما يريد جعل التشبيه شكلية مع ينة في الصلة بين طرفي التشبيه, وا 
وسيلة للتعبير عن أثر المشبه في النفس أو الإيحاء بهذا الأثر؛ 

                                                      

تقع في اثنين وستين يراجع في بعض المواضع الأخرى: قصيدة غاية الحب، و  ( 61)
، وقصيدة مناجاة الحبيب، ديوان لآلئ الأفكار، 257بيتا، ديوان أناشيد الصبا، صــ 
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وفي ذلك تتفق نظرته مع رمزية التعبير تمام التفاق, كما تختلف 
تمام الختلاف عن نظرة علماء البيان العربي التقليدية له كما 

 تقدم.
والأسطورة عند الشاعر كما سيأتي؛ فيرجع إلى  أما توظيف القناع 

استلهامه تجربة الرمزيين في هذا الجانب؛ " حيث يرون أن الفكرة 
ل يعبر عنها بشكل مباشر, بل من خلال نقاب من الأساطير 
الرمزية تحبوها قيمة عالمية, خارجة عن حدود المكان 

شف عتها (؛ فيرون فيها أداة لتوصيل الحقيقة التي يك62والزمان")
الخيال؛ وهو ما نلمح حضوره عند الشاعر بصورة خاصة, ومدرسة 

 "الديوان" بصورة عامة.
 (, يقول مناجيا اليوم:63ففي قصيدة "مناجاة يوم مضى")

 تــــبعث الأحـــــداث مــــن مسكنها        
 بـــــعثة الفــــارس أطــــراف القنا                                 

 طلـــــق الأحوال فـــــينا مـــــثلــــــما        تـــــ
 يـــــطلق الســـاحر أقوال الرقى                                   

وهنا يستخدم الصورة المعهودة من التشبيه المركب ليصور اليوم 
وما فيه من الأحداث والضطراب بالفارس الذي يرفع أطراف 

و تصوير ملؤه الحركة والضطراب, وقد الرماح استعدادا للقتال, وه
جسد فيه الشاعر الأمل في صورة حية, وأردفها بالصورة الثانية؛ 
ليجسد فيها الأمل في صورة أخرى من الحركة والضطراب, 
والخداع, وهي صورته في إطلاقه للأحوال المختلفة في الناس 

من بصورة الساحر الذي يلقي رقاه في الناس؛ فتحدث فيهم أنواعا 
 الضطراب والختلال.

ورؤية الشاعر هنا تحولت من الرؤية الذاتية إلى الرؤية العامة؛ 
حيث إنها رؤية الناس للزمان, وما يلقاهم فيه من أحوال متناقضة, 

فيما  -وشؤون مختلفة؛ فاتسمت الصورة هنا بالعموم؛ ولذا وظف 
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يستوي  الصورة التشبيهية المعهودة؛ لكون هذه الرؤية للأمل -يبدو 
 فيها عموم الناس.

والتي تحفل بالتشخيص والتجسيد في  –وفي قصيدة "مناجاة الأمل" 
 (, يقول:64كل أبياتها )

 أيـــا طــــائرًا يشــــدو وفي النفس أيـــكهُ    
 فـــيخفَتُ فـــيها يـــأسُها المتنـــــاوح                               

 أحــــسن خِـــلعةٍ    خـــلعتَ عـــلى الأيــــام 
 فيخفـــى بـــعيــــش شـــرُّه والمقابح                                 

 تــُــضاحـــك فـــي يـــأسٍ ونحـــسٍ وكــُـربة     
 كأنَّ الــــرزايـــــــا عـــابــثاتٌ مــوازح                                 

 تــُــعللنــــا بــــالســــعدِ مــــن بــــعد مــــيتـــةٍ    
 فتُحسن في مرآك حتى الضَرائح                                

وهنا تجسد الأمل في صور مختلفة؛ فنراه طائرا يشدو, ونراه إنسانا 
كريما يخلع خلعا على الأيام التي تحولت هي أيضا إلى كائن حي, 

ك في لحظات اليأس والنحس والكربة في صورة بل نراه يضح
مفارقة للرزايا, وهو يصبر النفس ويواسيها, ويطمعها بالنعيم بعد 

 الموت؛ فترى في الضرائح راحة وسكينة.
وهنا قد أفاضت الستعارة المكنية على الأمل صورا مختلفة من  

 الحياة, وقد أجاد الشاعر في تصويرها؛ وهي تمثل لونا من المناجاة
الذي يظهر فيه الأمل في صورة الملجأ الذي يتجه إليه الناس عند 
الحاجة بما يبعثه في النفوس من العزيمة على التحمل, والتفاؤل, 

 ومواجهة الصعاب.
وطالما كانت الستعارة المكنية بقرينتها التخييلية من وسائل  

الرمز, والتجسيد للمعاني في صور واقعية تنبض بالحياة. وطالما 
جأ الشعراء والمبدعون إليها عن أخيلتهم, ومشاركة أفكارهم ل

ومعاناتهم, فهي من ألوان التصوير التي تعبر عن النحرافات غير 

                                                      

تقع القصيدة في واحد وأربعين بيتا، ديوان الشاعر، قصائد متفرقة، صــ  ( 64)
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المألوفة في الفكر والعاطفة عند الشعراء قديماً وحديثاً لما له من 
 (65بعد "وهمي وخيالي")

وهي من خصائص التجاه الرمزي عند المعاصرين؛ حيث يتوسل  
تجاه الرمزي في تصوير المعاني المجردة إلى هذا التشخيص ال

الذي يبرز المعنوي في صورة مجسدة حية, كما يستدعي "تراسل 
 ( كوسيلة من وسائل التعبير عن المعاني.66الحواس")

 (, يقول:67ففي قصيدة " مناجاة الحبيب")
 إن كــــنت تــــأبى أنني بـــك هــــــائـــــمٌ       

 فــــــاردد إليَّ فــــــــؤاديَ المســــلوبــــــا                                
 أو كــــنت تبعــــــد بالوصـــال مــضـــنة      

 فـــابــــعث إليَّ خــــيالكَ المحــــــجــوبا                                 
 هـل بعد أن أفنى الغرامُ حشاشتي      

 يــــــــــأبى دللك أن تكــــون طبيبا؟                                 
 حــــب كــــماء المــــزنِ حــــين وقوعه        

 فـــــوق الزهـــــور مـــــرقرقا مسكوبـــا                                 
 يـــا ليت حــــظي منــــــك أني نفـــحة       

 تسعى إليك مـــع النســـيم هبـــوبــا                                 
 وأود لـــو ركــــد النــسيم وقد رمـــى       

 بي دون قـــيد الـــــرمـــح منــك قريبا                              
 

 لـــو ذاق طــــعم الحب كـــل مؤنب       
 ــار العــــاذلــــون قـــلوبــــاقــــلبي لـــصــ                             
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أي وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة (  66)

لمسموعات ألوان، وتصير المشمومات أنغاما، وتصبح المرئيات الأخرى؛ فتعطى ا
ن اللغة في أصلها ]وفق هذا التصور[ رموز اصطلح عليها لتثير في أعاطرة؛ وذلك 

النفس معاني وعواطف خاصة، والألوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال 
كما   وجداني واحد؛ فنقل صفات بعضها إلى بعض يساعد على نقل الأثر النفسي

هو أو قريب مما هو؛ وبذلك تكمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل الأحاسيس 
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وهنا يتجسد الخيال والدلل, ويركد النسيم, وهي صور ملؤها  
الحياة والحب, والسعي نحو وصال المحبوب؛ وهذه الصور الحية, 
النابضة بالخيال الذي تتداعى فيه المعاني المتصلة بالحب وصفاء 

اطفته النفس يبدع الشاعر في تشكيلها وتجسيدها للكشف عن ع
 وتيمه.

ونرى الشاعر يستدعي الرمز في ألوان من مناجاته, وهو في  
رمزيته يبدأ التعبير من الصور المادية ثم يتجاوزها ليعبر عن أثرها 
العميق في النفس؛ ولكي تتوافر الصفات الإيحائية للصورة نرى 
الشاعر يلجأ إلى اللغة الوجدانية كي تقوى على التعبير عما 

 ير عنه. يستعصي التعب
 (؛ حيث يناجي الحبيب؛ فيقول:68ومن ذلك: قصيدة " غاية الحب")

ةً       فتبــــدو لعــــيني صــــورةٌ منك غَـــضَّ
 ألــــذُّ بها حــــــتى كأنــــك حــاضر                                   

 فــما لي سوى الأوهـــام منك عُلالة     
 وما لي سواه منك عونٌ وناصر                                 

وهنا يصور الشاعر صورة المحبوب في الوهم بالنبات الغض 
الطري الذي يتلذذ به؛ ليجسد ما في الخيال في صورة محسوسة 

 لهذا الحبيب الذي تتلذذ به العين والنفس.
 وفي نفس القصيدة, يقول:
ن تبــــعدوا فـــالأرض ج  ــــرداء جدبة     وا 

ن تقربوا فالدهــــر فينان زاهر                                    وا 
ن تــــغربوا فالعـــــيش أســـــود داجـن        وا 

ن تــشرقوا فالعيش أبـلج ظاهر                                  وا 
وهنا الدهر والزمان الذي هو معنى قد أزهر؛ فنال صورة الحسن  

والطول من النبات, والعيش نال صورة السواد والإشراق والإضاءة 
في حال بعدهم وقربهم, اللذين صورهما الشاعر بالغروب 

 والشروق.
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 (, وهو يستعيد ذكريات الوصال, يقول:69وفي قصيدة " نجوى")
 وكنا نجـــــــوب الليــــل, والليل فاتن      

 نؤم الفـــجر, والفــــجر حاسروكنا                                 
 وكان عــلى رغــــم الحســــود ودادنا     

 هيــــامـــا وتحنـــانــــا تجـــــــن الســــرائـــر                            
 سلام على البدر الذي غيب الردى    

 وليس على البدر الذي هو هاجر                                
 بدر إن العــــيش بعــــدك مظلـــــم     فـــــيا

 ويا بـــدر إن الطـــرف بـعدك ساهر                              
وهنا يتجلى الليل في صورة المرأة الحسناء الفاتنة, والفجر في  

صورتها وقد حسرت عن رأسها, أما الصورة في البيتين الأخيرين, 
ا المحبوبة بالبدر؛ وهي فهي من صور الستعارة؛ حيث شبه فيه

ن كانت في أصلها من الصور التصريحية الشائعة, لكن الشاعر  وا 
استدعاها هنا لتكتمل معالم الصورة الرمزية في البيت الأول الذي 

 كان يسير فيه مع الحبيب.
( بما يحملان 71( والأسطورة )70ونلمح استدعاء الشاعر للقناع ) 

لوجده ولوعته, واحتراقه في من سمات الرمز في مناجاته كعلامات 
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يمثل القناع شخصية تاريُية في الغالب يُتبئ الشاعر وراءها ليعبر عن  ( 70)

موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من خلالها. عباس، إحسان، 
 121اتجاهات الشعر العربي المعاصر، صــ 

هناك تعريفات مختلفة حول " الأسطورة" تصل إلى حد التناقض، بين من  ( 71)
ثت في أزمنة أولية، وبين من يرى شمولها لكل ما ليس واقعيا، يرى أنها: حقيقة حد

ولا يصدقه العقل، ومن يرى أنها: مجموعة الحكايات الطريفة المتوارثة منذ أقدم 
، 19الشعر العربي الحديث، صــ = =العهود الإنسانية. داود، أنس، الأسطورة في

أحمد كمال، الأساطير،  ، زكي،20وعزيز، كارم محمود، أساطير العالم القديم، صــ 
. هذا، ويرى البحث: أن مفهوم الأسطورة يتسع ليشمل القصص والأخبار 35صــ 

تصورات  والحكايات القديمة على اختلاف أحوالها "صدقا وكذبا"، وما صحبها من
وتطورات تاريُية في تشكيل أحداثها، تحول فيها الواقع إلى الخرافة؛ لما دخلها من 

 ل، أو صخورت الخرافة، وما لا يصدقه العقل في صورة واقعية.المبالغات، والخيا
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صبابته, أو لتصوير رغبته وضراعته في مناجاته في جانبها 
 الديني.  

والعلاقة بين الشعر والأسطورة علاقة وطيدة؛ "فلغة كل منهما هي 
التي تلك اللغة المجنحة التي تومئ ول توضح... هي لغة الوجدان 

(, 72)الإنساني في إحساسه بالأشياء على نحو غامض مستسر"
 وتتجلى هذه العلاقة في تجربة الشاعر بوضوح.

(؛ وذلك في قصيدة 73ومن أقنعة الشاعر: قناع العابد ) 
 (؛ حيث يقول:74"نجوى")

 أســــارقه الألحــــاظَ والنـــاسُ بيننا     
 فـــترجعني عنه العــــيونُ النواظــــرُ                                

 وينفــــر من قلــــبي وقلـــــبيَ روضه      
 ويزهــــد في حــــبّي وحــــبيَ طــــاهرُ                                

 وهـــل أنتَ إل كــــعبةٌ أنــــــا عابدٌ      
 وهـــل أنتَ إل مَنـسكُ ومشاعرُ!                                  

والبيت الثالث يتقنع فيه الشاعر بقناع العابد أمام كعبته المتجسدة  
في محبوبته؛ وصورة التقنع هنا توحي بالضراعة, والخضوع, 
وتعلق القلب بالمحبوب تعلق الطائف بالكعبة؛ وهو ما يشي بموقع 
الحبيب والذي يرتقي في شغف الشاعر وصبابته إلى أن يكون 

ول المناجاة هنا من الجانب الديني كعبة, ومنسكا ومشاعرا؛ فتتح
إلى الجانب الوجداني الملتهب؛ ليوظف الشاعر هذا الجانب 
المتعلق بالتعبد الذي هو قمة الخضوع للواحد الأحد للتعبير عن 

                                                      

 13الأسطورة في الشعر العربي الحديث، صــ ( 72)
، تقنع الشاعر للحبيب بقناع 258، 257في ديوان أناشيد الصبا، صــ ( 73)

 "العابد" أيضا في قصيدة "غاية الحب"؛ حيث يقول:
 ابدخ    مــــــناسكخ تهيــــــامي بها والمشـــاعرالتي أنا عـــــــ فــــيا كــــعبةَ الحسنِ 

ويـــــا جنةَ الحســـن الــــتي أنا آمــــــل    غـــــديرخك                                      
 مــــلآن وزهــــــرخك نـــــاضرخ 

ووظف الشاعر القناع أيضا في قصيدة "جنة الحسن"، ديوان أناشيد الصبا، صــ     
، وقصيدة "ملك 347، وقصيدة "جنون الأماني"، ديوان زهر الربيع، صــ 310

 448القلوب"، ديوان الخطرات، صـ 
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شدة التعلق والندغام بينه وبين محبوبه في حالة من سكر 
 العاطفة, واشتعال الوجد!

التي اجتمع فيها أسلوب  وتشكيل البيان بهذه الصورة الطلبية 
القصر, والتأكيد بضميره "أنا", واسمية الجملة التي تفيد تأكيد 
ورسوخ هذه الحال, ولزومه لها, والسؤال الذي تكرر لتقرير موقعه, 
ظهار خضوعه, وتأكيد صورة المحبوب, والتي تجسدت في كونها  وا 

غة كعبة ومنسكا ومشاعرا؛ هذا التشكيل مما يلتحم ويلتقي مع بلا
 المناجاة في هذا المشهد الممتلئ بالإخبات والضراعة.

(؛ 75ويعيد الشاعر هذا القناع في قصيدة " نجوى المحتجب") 
ولكن يتقنع بقناع "الحاج والمعتمر" إلى بيت الحبيب المحتجب؛ 

 حيث يقول:
 لــــول ظنــــون الـــسوءِ وهي كثــــيرة    
 ــــغرى بها من خـــشية أهلوكـــاي                                  
 لحـــــججتُ معتــــمرًا ببيــتك طــــائفًا   
 أبغي إليك من الطواف سلوكـا                                 
 يا ويح أهل الدار لو علموا الذي  
 تحوي إذا سجدت لديك ذووكا                                  

 حـــــدًا في أمــــةٍ   هـــم يحــــسبونـــــك وا
 ولأنـــت دنـــيا الحسن لو عرفوكا                                 

" الذي يدل لحـــــججت  وهنا يُصدِّر الشاعر قناعه بالتأكيد للفعل "
على تجدد ذلك وحصوله, وقد جمع فيه بين الحج والعمرة, 

اج والطواف وصول وسلوكا إلى محبوبه؛ فجمع بين صورة الح
والمعتمر, والطائف ليبين بذله كل ما يمكن من أشكال العبادة في 

 هذا المقام للسلوك إلى المحبوب.
ويلحظ أن الشاعر قد علق هذا الحج والعتمار؛ فلم يقم به   

خشية ظنون السوء بالحبيب, ولكن ل مفر من أن يظهر التقنع 
 بهما للمحبوب, الذي هو دنيا الحسن!
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ى )عليه السلام( في قصيدته "نجوى ويتقنع بقناع موس 
 (؛ فيقول:76المؤمن")

 أنصت ففي الإنصات نجوى النفوس       
 فإن صــــــوتَ اللـــــــــــه دانٍ كـــــــليمْ                                

 وكـــــــلنـــــــا مـــــــوســـــــــى لـــــــــــدى ربِّـــــــــــــــه      
 وكــل روحٍ حـــــــين يصـــفـــو عظيمْ                                

نمــــا نـــــفـــــــــسُ الـــــــفـــــــــتى مـــــــــــــعبـــــــــــدٌ       وا 
 يـــــــضيئهـــــا اللـــــــــه بــــــــــنورٍ عــميم                             

 والنفـــــــس بيــــــتُ اللـــــــــــه إن طــــــهـــــرت       
 والنفس إن لم تصف مثل الجحيم                              

وهنا يتقنع الشاعر بقناع كليم الله موسى )عليه السلام(؛ مستدعيا 
موقفه في نداء الله له وتكليمه إياه, كما في قوله تعالى: 

ه  ۡ  ﴿وَنَ دَي ه  ۡ  وَقَرَّب مَنِ ۡ  أَيۡ  ٱلطُّورِ ٱل جَانِبِ  مِن نَ   ﴾٥٢اۡ  نَجِي   نَ 
وهو مشهد ملؤه الرهبة, والجلال, ومناجاة يحفها  [52]مريم: 

 التكريم والتشريف.
وقد تقنع الشاعر بهذا القناع ليبين عظمة الروح في حال صفائها؛  

حيث ترتقي النفس إلى هذا المقام, وتكون أهلا للمناجاة, ونور الله, 
بل تكون معبدا, وبيتا لله في حال الطهارة والنقاء؛ فاستدعى 

 الشاعر للمناجاة ما ينسجم مع مقام الصطفاء.
صورة التشبيهية الصريحة في وقد اتكأ في هذا القناع على ال  

تصوير حال المؤمنين في مناجاتهم وصفائهم وقربهم من الله بحال 
موسى )عليه السلام( في مناجاة الله له وتقريبه إياه. وهي صورة 
مركبة تظهر آثار نور الله على قلوب المؤمنين حين تصفو نفوسهم 

 وتتطهر من أدرانها.
د الشاعر يوظف "الأسطورة" وفي سياق مناجاة الحبيب أيضا نج   

(, ومن 77توظيفا يحمل في طياته ألوانا من المفارقات الخيالية )

                                                      

 385ربيع، صــ ديوان زهر ال ( 76)
 يراجع الأسطورة في قصيدة "مناجاة الحبيب الأول"؛ حيث يقول الشاعر:(  77)

(, وهو يتحدث عن حسن الحبيب, 78ذلك: قصيدة "مناجاة الحبيب")
ضاءة خياله هو؛ حيث يقول:  وا 

 يتـــــلو عـــلى القــــلبِ في دلٍّ وفي خفرٍ    
حسان آي                             الجـــــديدين مـــن حسنٍ وا 

 فـــــلا يشــــاركــني في لــــــوعتــــــي دنــــــفٌ      
 ول يــــــشاركــــــه فــــــي حســـــــنهِ ثــــــــاني                          

 جـــــاء الخيــالُ مضيئًا في الدجى مرحًا       
 (79يـــصدق مـــا غــــــالى به ماني )فـــكيف                       

 إنَّ الــــــظلامَ عــــــلى العشــــــــاق مؤتمنٌ       
 طــــــــــب بــــــــــأدواءِ آمـــــــــال وأحـــــزان                             

وهنا تجسد الخيال في صورة حية, وقد أضاء في الظلام, واتسم    
تناقض مع أسطورة ماني التي تزعم أن لليل إلها بالمرح؛ وهو ما ي

هو إله الشر؛ فيظهر الشاعر مناقضة هذه الأسطورة وكذبها؛ لأن 
خياله قد أضاء في الظلام, وتمتع بالمرح؛ فكيف يكون الليل 

 مصدرا للشر؟!
وهنا يوظف الشاعر السؤال للإنكار والتعجب من هذه    

في الظلام؛ وهنا تأتي الأسطورة؛ لأنها تتناقض مع مرح خياله 
مناجاة الحبيب ليتجسد فيها هذا الخيال الحي الوضاء المرح؛ 
ولتتلاشى فيها كل الأساطير والخرافات, وتتحول المعاني 
والخيالت إلى صور تنبض بالحياة والسرور والإشراق في دجى 

 الظلام.
( يوظف "أسطورة الحية" 80وفي قصيدة "مناجاة الحبيب الثاني")   

 اق تصويره للحبيب في صورة الجنة؛ فيقول:في سي

                                                                                           

 اقك فينا الأثيمـــــاء       أحب عشــــــظها بالبغـــــــاك يغري لحـــــعين
   نه    ـــــســــــر في حـــــــت إله الشــــــأن                                         

 سن زميم!ــــح لحـــــوقبحه، وي
 265ديوان أناشيد الصبا، صــ 

 209ديوان لآلئ الأفكار، صــ  ( 78)
 ماني: هو رجل يزعم أن لليل إلها هو إله الشر)الشاعر(. ( 79)
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 يــــا جــــنةَ الحبِّ وروضَ النـــــعيم      
 لأنــــتَ بــــرءٌ للأســـــى والهمــــــــومْ                                  

 يــــا جنـــــةً تتـــــــرك قــــــلبــــي لهــــــــا        
 كـــالروضة الغناءِ ذات الكروم                                   
 يــــا جـــــنة مــــــا إن بــــها حــــــــــيةً       
ـــــــا فمـــها أو سـموم                                             ينفــــــث سُمَّ

ي تخلو من وهنا يصور الشاعر الحبيب الثاني في صورة الجنة الت
( بما تمثله 81كل الشرور؛ حيث استدعى أسطورة        الحية )

 من صورة الشر, وما تنفثه من فمها من سم أو حر شديد.
ونلمح هنا استدعاء الشاعر لأسلوب النداء الذي يشي ببعد    

الحبيب, وتعظيمه, ويتسق مع مقام المناجاة, وقد جاء ملتحما مع 
طوق النجاة للخلاص مع الشرور؛ الصورة؛ حيث يرى في حبيبه 

ووظف الشاعر هنا الأسطورة لما تحمله من شر يتقاطع مع نعيم 
 الجنة.

وهنا نلمح في استدعاء الأسطورة المتجسدة في الحية بوصفها    
رمزا للشر, وصورة الجنة بوصفها رمزا للخير والصفاء؛ نلمح اتساقا 

 مع رؤية الشاعر, وعاطفته الحارة.
دعى الشاعر الصور والعلامات, والرموز السابقة في وكما است    

تشكيل مناجاته؛ فقد اتكأ على الوصف لتصوير ألوان مختلفة من 
مناجاته, مثل: وصف حرارة الحب, والتعلق بالحبيب, أو وصف 

 الأمل. 
والوصف "هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات؛ ولما  

كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من 
ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني 
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ليتمكن من الدخول إلى الجنة؛ ويكلم آدم وحواء؛ فأدخلته فكلمهما.  ؛أنيابها
والقصة من الإسرائيليات التي لا يصح فيها شيء. المقدسي، المطهر بن طاهر، البدء 

 باختصار. 2/95والتاريخ، 

التي الموصوف مركب منها ثم أظهرها فيه وأولها؛ حتى يحكيه 
 (82بشعره, ويمثله للحس بنعته")

غيون والنقاد أن أجود الوصف هو الذي يستطيع أن ويرى البلا
يحكى الموصوف حتى يكاد يمثله عياناً للسامع؛ وذلك بأن يأتي 
الشاعر بأكثر معاني ما يصفه وبأظهرها فيه وأولها بأن يمثله 

 للحس؛ فأحسن الوصف ما قلب السمع بصرا.
 (؛ حيث يقول:83ومن ذلك: قصيدة "مناجاة الأمل")  

 سمَ الأحــــزان لـــــولك لم يـــعشْ     أيــا بلــــ
 عــــلى عَنــــت الدنيا لهيفٌ ونائحُ                                 

 مُــــعينٌ على البلوى, مُعينٌ على الضنى     
 إذا لم يــــكن فيــــه معيـــنٌ ونــاصح                              

 عــــلى صَاحِب الكـوخِ المهدَّم مشـــرق     
 ببُشرى وربُّ القصر راجٍ وطامحُ                                  

 وأســـعدُ مـــا تـــُـلفى إذا كــــنتَ مــــاطـــلا     
 فكــلُّ طلــــيبٍ شـــائقٌ وهـــو نازح                                  

 في لجّ الحـــــــياة نفـــــوسُــــنا      رَسَــــتْ بـــك 
 فـــلم تتقـــــاذَفْها الـــهمومُ السوارح                                

 لشــــيَّدت لــــلإيمـــــان في قلـــــب أمــــــلٍ      
 مـعابدَ قد ضُمت عليــها الجوانح                                

 ـبرٌ, واعـــــــتزام وهــــــمــــــة       ثبــــاتٌ وصــــ
 فــضائلُ نـــفس كلـــها أنــــت مانح                               

 منــــحــــتَ حـــيـــــاةً مـــــرةً بـــــعـــد مـــــرةٍ       
 وتبخلُ بالعيشِ النفوسُ الشحائح                                

الوصف منسجما مع مقام المناجاة؛ وقد اعتمد وهنا جاء     
الوصف هنا على التصوير المعبر؛ حيث تجسد الأمل في أشكال 
مختلفة من الحياة؛ فهو طبيب, وصديق معين, وشاطئ ترسوا 

 عليه النفوس, وهو مانح للحياة دوما ...
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وهذه اللهفة في مناجاة الأمل تنسجم مع حال الشاعر ومعاناته,    
 يث يرى فيه ملاذا من الشقاء, وراحة للنفس من العناء.وتجربته؛ ح

 رابعا: جماليات البديع:
استدعى الشاعر في تشكيل خطابه الشعري من أساليب البيان    

ما يتسق مع مقام المناجاة في كل لون من ألوانها كما سبق, ومن 
هذه الأساليب البلاغية التي تشيع في مناجاته: ظواهر من صور 
من البديع أكثرها من التضاد, والتقابل؛ وهو ما ينسجم مع مقام 

قابل بيانا لأحوال النفس وتقلباتها بين المناجاة؛ حيث يحمل هذا الت
اليأس والأمل, والسرور والحزن, والضحك والبكاء, والحياة 

 والموت؛ فيرسم لوحات معبرة لأبعاد التجربة.
وفي رؤية البحث أن أساليب البديع ل تقل في قدرتها على  

تصوير الفكرة بإزاء أساليب البيان الأخرى؛ فالشاعر يستدعي من 
ما يعبر عن فكرته؛ نظرا لما لها من قدرة على عرض الأساليب 

الرؤية؛ فقد يكون التصوير وسيلته في مقام ل يصلح فيه الطلب؛ 
وقد يكون التضاد وسيلته للتعبير عن المعاني في مقام ل يصلح 
فيه التصوير, وهكذا تتعاقب الأساليب في تشكيل البيان بما 

 يقتضيه كل سياق ومقام.
واقع هذه الفنون البلاغية من الدللة على وهذا التصور لم 

المعاني؛ هو ما نلمحه عند الشاعر في تشكيل "بلاغة المناجاة" 
على اختلاف ألوانها؛ فنراه يشكل كل لون منها بما يناسبه من 
أساليب البيان, وبما يعبر عن فكرته وذاتيته؛ ومن هنا؛ فلقد كان 

فت في الألوان المختلفة لهذه الصور البديعية المتقابلة حضورها اللا
من مناجاة الشاعر؛ لما تحمله من قدرات خاصة على التعبير عن 
حالت التناقض, وتقلبات النفس؛ ويعد وجودها ظاهرة من الظواهر 
 الأسلوبية التي استند إليها الخطاب الشعري للمناجاة عند الشاعر.

 (:84ومن ذلك: قوله في مناجاة يوم مضى ) 
 

                                                      

 47ديوان ضوء الفجر، صــ ( 84)

 قـــــد عـــــهدناك مـــــلاذًا من شقـــــاء      
 وعــــــهـــدنــــــــاك مـــــلاذًا للشقــــــا                                     

وهي صورة من التضاد لتصوير ما يحمله اليوم من كونه وقتا 
للراحة, وكونه وقتا للشقاء؛ وهي صورة تنسجم مع طبيعة الحياة 

 وتقلباتها.
(, يأتي الطباق ليصور مفارقة في حال 85وفي "مناجاة الحبيب" ) 

 سببا من أسباب الراحة؛ حيث يقول:الشاعر؛ يكون فيها البكاء 
 عــــجبا لــــطرفي يــــستريح إلى البُكـــــا    

 مـــــن بعــــد ما كان البكــــــاءُ غريبــــا                              
(, وهو يتحدث عن 86ي قصيدة أخرى في "مناجاة الحبيب")وف 

 نظراته المختلسة إلى الحبيب؛ فيقول:
 كــــانت شفــــاءً فــــعادت ملؤُها شـــجنٌ     

 فكـــــيف أبرئ أشجانًا بأشجان                                   
كان فصور التقابل هنا صورة المعاناة والحزن من آثار النظرة التي 

يناجي بها الحبيب, والتي تحولت من الشفاء إلى الشجن الممتلئ؛ 
مع ملاحظة ما في التعبير بـ " كانت... فعادت, وما يشي به من 

 حالة التبدل والتحول. وفي نفس القصيدة يقول:
 إن كــــان حــــبُّك أقـــصى عنك لي أمــــلًا     

 ــــرامي فإنَّ الذكــــرَ أدنانيرحـــــب الم                             
 وأنــــتَ كـــــالدهر ل يــــرثي لــذي ضــــرع         

 وأنــــت كـــالحظِّ في منــــحٍ وحـرمان                               
 يــــنأى ويدنو كمــــا شــــــاءَ الـــــدللُ لـــــه         

 لعــــب النسيــــم بـــــأزهــــارٍ وأغصان                             
 أدناني... ... أقـــصىونلمح هنا التقابل والتضاد"     

؛ والذي يرمي لبيان معاناة منــــحٍ وحـرمان... يــــنأى ويدنو..."
الشاعر, وتقلب أحواله في وصال حبيبه, وتردده المستمر, مع ما 

                                                      

 57، صــ (  السابق85)
 209، 208ديوان لآلئ الأفكار، صــ ( 86)
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دة طافحة بالتضاد في ذلك من الضطراب والتحول؛ وهذه القصي
, وحالة التردد, والحيرة والتقابل الذي يدور في فلك تصوير المعاناة

 والقلق.
( نجد التضاد وسيلة للتعبير عن المنى, 87وفي "مناجاة المؤمن") 

 ورجاء النفس؛ حيث يقول:
 فـــفي الأســــى يبـــــدو ضيــــــاءُ المـــــنى         

 وفي الأســــى نبصرُ منه الضياءْ                                 
 والـــوقــــر عن نجـــــواه وهــــــــن النـفوس       

 والـــــوهن في الأنفــــس داءُ عـــياء                                
ودفع  فأظهرت صورة التضاد أثر القرب من الله في جلب المنى

الأسى. وفي مناجاة الأمل, تتكاثر هذه الصور المتقابلة والمتضادة 
بما تحمله من معاني المفارقة؛ للتعبير عن أحوال النفس بين يأسها 
ورجائها, ونقمتها ورضاها, وسعادتها وشقائها, وبين انغلاق 

 الأبواب وانفتاحها...
لبشرية مع وهذا التضاد هو ما يستقيم للتعبير عن طبيعة النفس ا 

الأمل؛ حيث يعرض لها القلق والتناقض والضطراب, وتملؤها 
المشاعر المتعارضة؛ كما أن هذا التضاد هو ما يلتقي مع طبيعة 
المناجاة في رؤية الشاعر, وما تحمله من أزمة النفس ومعاناتها, 

 وتجربتها مع القلق والحيرة والألم.
 (:88ومن ذلك قوله, مناجيا الأمل ) 

 وأخلفْ أنت بالوعد مانحُ       أل عِدْ 
 فمــــطلك مغفــــور وخيــــرُك راجحُ                                    

 وكم ناقمٍ من خُلف وعدك ل غنىً    
 له عنك أو تغني المنـــــايا اللوافحُ؟                      

 وأعشـــق من يهــــواكَ من هــــو ناقم     
 وأمدحُ من يرجـــوكَ من هـو قادحُ                                  

 ســـلامُ على الدنيا ورضــوان راحــــم     
 إذا ضاء نجمُ منك في الأفق لئح                     
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 عفـــــاءُ على الدنيا وهـــــلكٌ ونقمةٌ      
 بالعيــــــش رازحإذا لم تكـــنْ والمــــرءُ                               

 إذا اشتــــدت اللأواءُ زدتَ تـــــألُّــقًا     
 كـــذاك ســــــوادُ الليل للنجم قادح                       

وقصيدة الشاعر حافلة بهذه الصور المتضادة في مناجاة الأمل,  
وتجمع ضروبا من المفارقات والتضاد في رؤية النفوس له, وتعبر 

والضطراب التي تحياها النفوس في ظلاله بين  عن حالة القلق
الرجاء واليأس, والنقمة والرضا؛ لكن تظل النفوس به متعلقة, 
والأرواح إليه متطلعة؛ وهو ما جسده الشاعر, ووصفه وصفا دقيقا 

وأعشـــق من يهــــواكَ ... عِدْ وأخلفْ  من خلال هذه المفارقات: "
إذا ... وكَ من هـو قادح  وأمدح  من يرجـــ ...من هــــو ناقم

اشتــــدت اللأواء  زدتَ تـــــألُّــقًا ...  كـــذاك ســــــواد  الليل للنجم 
  قادح...

وصورة الرؤية هنا ليست ذاتية للشاعر, ولكن عامة في جميع, 
وهي نظرية واقعية ومستقرة في صميم الحياة؛ فالناس تتعلق بالأمل 

وسيلة لتحقيق الغايات والأمنيات؛ في كل مساعي الحياة, وتراه 
وهو ما جسد الشاعر من خلال هذه الصور المتقابلة بما تحمله 

 من ألوان المفارقة.
 الخاتمة ونتائج البحث:

 اتضح من خلال البحث ما يلي:
أن المناجاة نشأت في أدبيات السالكين والزهاد؛ إظهارا  -

 للشوق إلى الله تعالى؛ وانقطاعا لعبادته وذكره.
ل "المناجاة" إلى فن أدبي له ملامحه وقسماته, تح - وُّ

وبلاغته الخاصة؛ بما أبدع فيه هؤلء السالكون, ولم 
 يشاركهم فيه غيرهم من طوائف المتأدبين والشعراء.

اتساع مفهوم "بلاغة المناجاة" حديثا ليتجاوز المفهوم  -
السائد حول انحصارها في المناجاة الدينية؛ لتتحول إلى 

مجازي الذي ينصرف فيه الشاعر عن التعبير ال
المخاطب الحقيقي؛ ليوجه حديثه إلى شخص يتوهمه, أو 

 فكرة مجردة, أو موقف خيالي.
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تميُّز "فن المناجاة: عند الشاعر عبد الرحمن شكري     -
بالتنوع في الأفكار والتجديد في المعاني, وتجاوز المفهوم 

حبيب, الديني السائد ليضم ألوانا أخرى من: مناجاة ال
والنجوم, والزمان, والأمل, والمناجاة على لسان الغيب, 
 .ومناجاة الروح, وفق تصور الأدب الحديث للفن ورمزيته

تنوع التشكيل البلاغي لأساليب المناجاة عند الشاعر من  -
خلال توظيف الأساليب الخبرية, والطلبية, والصورة, 

ما والرمز, والقناع, والأسطورة, والوصف, والتقابل؛ ب
يلتقي مع طبيعة الـمُناجَى والموقف في كل لون, مع 
وجود قواسم مشتركة في البناء البلاغي تجمع كل 
الألوان, واحتفاظ كل لون منها بسماته الخاصة في 

 .تشكيل الخطاب, وتصويره, ورمزيته
اتكاء الشاعر على "فن المناجاة" كوسيلة للتعبير عن  -

تمرده الشاكي, تجربته, وعاطفته, ووجدانه الذاتي, و 
 ورؤيته للآمال, والآلم, والزمان.

استدعاء الشاعر للتجربة الرومانسية في رؤيتها  -
الوجدانية, وتشكيلها للبيان المتمثل في الصورة, 
والوصف, والرمز, والقناع, والأسطورة, وتوظيف ذلك في 
ألوان مختلفة من المناجاة بصورة تتلاءم مع كل لون 

 وموقف.
 والمراجعثبت المصادر 
 القرآن الكريم

ابن جعفر, قدامة, نقد الشعر, تحقيق: عبد المنعم  -
هـ, 1398, 1خفاجي, ط مكتبة الكليات الأزهرية, ط

 م.1978
ابن خميس, الحسين بن نصر, مناقب الأبرار ومحاسن  -

الأخيار, تحقيق: محمد أديب الجادر, ط مركز زايد 
, 1طللتراث والتاريخ, الإمارات العربية المتحدة, 

 م.2006هـ, 1427

ابن قيم الجوزية, محمد بن أيوب, مدارج السالكين بين  -
ياك نستعين, تحقيق: رضوان جامع  منازل إياك نعبد وا 

هـ, 1422, 1رضوان, ط مؤسسة المختار, القاهرة, ط
 م.2001

ابن منظور, جمال الدين, لسان العرب, ط دار  -
 المعارف, القاهرة, بدون تاريخ.

اصر الدين, صحيح الجامع الصغير الألباني, محمد ن -
وزياداته الفتح الكبير, ط المكتب الإسلامي, بيروت, 

 م.1988هـ, 1408, 3ط
التوحيدي, أبو حيان علي, الإمتاع والمؤانسة, تحقيق:  -

 أحمد أمين, وأحمد زين, ط مكتبة الحياة, بدون تاريخ.
الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر, البيان والتبيين,  -

السلام هارون, ط مكتبة الخانجي, القاهرة,  تحقيق: عبد
 م.1998هـ, 1418, 7ط

الجرجاني, عبد القاهر, دلئل الإعجاز, تحقيق: محمود  -
 م.2004, 5شاكر, ط مكتبة الخانجي, القاهرة, ط

حسان, عبد الحكيم, التصوف في الشعر العربي, نشأته  -
وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري, ط مكتبة 

 م.1954قاهرة, الآنجلو, ال
الخطيب القزويني, محمد بن سعد الدين, الإيضاح  -

لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة, ط مكتبة الآداب, 
 م.1999القاهرة, 

خفاجي, محمد عبد المنعم, الأدب في التراث الصوفي,  -
 م.1980ط مكتبة غريب, القاهرة, 

داود, أنس, الأسطورة في الشعر العربي الحديث, ط  -
 م.1975شمس, القاهرة, مكتبة عين 

الدسوقي, عمر, في الأدب الحديث, ط دار الفكر,  -
 م.1973, 8بيروت, ط
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زكي, أحمد كمال, الأساطير, ط دار الكاتب العربي  -
 م.1967للنشر, القاهرة, 

سبط بن الجوزي, أبو المظفر, يوسف بن عبد الله, مرآة  -
الزمان ووفيات الأعيان, تحقيق: زاهر إسحاق, وفادي 

, 1ي, ط دار الرسالة العالمية, دمشق, طالمغرب
 م.2013هـ, 1434

الشطي, عبد الفتاح عبد المحسن, عبد الرحمن شكري  -
ناقدا وشاعرا, ط دار قباء للنشر والتوزيع, القاهرة, 

 م.1999
شكري, عبد الرحمن, الديوان, الأعمال الكاملة, جمع  -

وتحقيق: نقول يوسف, ومحمد رجب البيومي, ط المجلس 
 م.2000ى للثقافة, القاهرة, الأعل

شكري, عبد الرحمن, المؤلفات النثرية الكاملة, تحرير:  -
أحمد الهواري, ط المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 

 م.1997
شكري, عبد الرحمن, دراسات في الشعر العربي, ط  -

هـ, 1415, 1الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, ط
 م. 1994

ي النفس والحياة, ط الدار شكري, عبد الرحمن, نظرات ف -
 م.1996هـ, 1416, 1المصرية اللبنانية, القاهرة, ط

صبح, علي, الأدب الإسلامي الصوفي, ط المكتبة  -
 م.1997هـ, 1417, 2الأزهرية للتراث, القاهرة, ط

الطوسي, أبو النصر السراج, اللمع, تحقيق: عبد الحليم  -
محمود, وطه سرور, ط دار الكتب الحديثة, مصر, 

 م.1960هـ, 1380
عباس, إحسان, اتجاهات الشعر العربي المعاصر, ط  -

 م.1978عالم المعرفة, الكويت, 
عبد الباقي, محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  -

 الكريم, ط دار الحديث, القاهرة, بدون تاريخ

عزير, كارم محمود, أساطير العالم القديم, ط مكتبة  -
 .م2007, 1النافذة, القاهرة, ط

العسكري, الحسن بن سعيد, رسالة في التفضيل بين  -
بلاغتي العرب والعجم, تحقيق: عباس أرحيلة, ط 
حوليات الآداب والعلوم الجتماعية, جامعة القاضي 

 هـ.1427(, 27عياض, المغرب, العدد )
العلوي, يحيى بن حمزة, الطراز المتضمن لأسرار  -

تطف, البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ط مكتبة المق
 هـ.1333القاهرة, 

عمر, أحمد مختار, معجم اللغة العربية المعاصرة, ط  -
 م.2008هـ, 1429, 1عالم الكتب, القاهرة, ط

القشيري, أبو القاسم, أربع رسائل في التصوف, تحقيق:  -
ه, 1389قاسم السامرائي, ط المجمع العلمي العراقي, 

 م.1969
خلاق, مبارك, زكي, التصوف الإسلامي في الأدب والأ -

 م.1938هـ, 1357, 1ط مطبعة الرسالة, القاهرة, ط
المسعودي, محمد, بلاغة الخطاب الصوفي بين التعبير  -

, يناير, 9والتأثير, ط مجلة المحجة, بيروت, العدد
 م.2021

المقدسي, المطهر بن طاهر, البدء والتاريخ, ط مكتبة  -
 الثقافة الدينية, القاهرة, بدون تاريخ.

النقد والنقاد المعاصرون, ط دار نهضة مندور, محمد,  -
 م.1997مصر, 

هلال, محمد غنيمي, النقد الأدبي الحديث ط دار نهضة  -
 م.1997مصر, 

ونسنك, أ, ي, المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي,  -
 م.1936ط مكتبة بريل, ليدن, 

 :المواقع الإلكترونية 
  -بلاغة  –مناجاة  -موسوعة ويكيبيديا  -

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A9_(%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9)

